
} الريــاض - عرضت الســـعودية على العراق 
المســـاعدة في ملف الكهرباء، مقترحة تجهيز 
خطـــوط تنقل الطاقة مجانا إلـــى الحدود بين 
البلديـــن، على أن تتولى بغداد الجزء المتعلق 

بها داخل الأراضي العراقية.
وكان هذا الملف على رأس أجندة مباحثات 
الرئيس العراقي برهم صالح مع المســـؤولين 
الســـعوديين فـــي الرياض، التـــي وصل إليها 

الأحد، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وقـــال مكتب رئيـــس الجمهورية إن صالح 
وصل ”إلى الرياض في زيارة رسمية استجابة 
لدعـــوة من خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود“. وفضلا عن 
الاجتماع مـــع العاهل الســـعودي، فإن مكتب 
صالح قال إن الرئيس العراقي والوفد المرافق 
له، سيجريان ”عددا من اللقاءات والاجتماعات 
المهمـــة مع الأمراء والمســـؤولين في المملكة 

العربية السعودية“.
وبدا واضحا الاحتفاء السعودي بالرئيس 
العراقي، حيث خرج الملك ســـلمان شـــخصيا 

لاستقباله.
وقـــال مراقب عراقي إنه ”من الضروري أن 
يســـتمع الرئيس العراقي شـــخصيا إلى رأي 
الســـعودية في ما يجـــري في بـــلاده في هذا 
الظرف الحســـاس الـــذي يواجه فيـــه العراق 
ضغوطـــا متعـــددة الاتجاهـــات والأهداف في 
مـــا يتعلـــق بالعقوبات الأميركيـــة المفروضة 
على إيـــران وكيفية التعامـــل معها بما يحفظ 
للعراق ســـلامته وأمنه الغذائي. وإذا ما كانت 
للســـعودية وجهة نظـــر لا تلتقي مع توجهات 
الحكومة العراقيـــة في ذلك المجال فإن ذلك لا 

يمنع التفاهم في مجالات أخرى“.
عراقيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“، إن ”صالـــح نقـــل إلـــى القيـــادة 
السياســـية الســـعودية طلبا رســـميا عراقيا، 
بالنظر في إمكانية توفير طاقة كهربائية بديلة 

لتلك التي يستوردها العراق من إيران“.
ومنحـــت الولايات المتحـــدة العراق مهلة 
45 يومـــا، لوقـــف اســـتيراد الكهربـــاء والغاز 
اللازميـــن لعمل محطـــات التوليـــد، ما وضع 

بغداد في مأزق كبير.
وتقـــول المصـــادر إن العـــراق لا يمتلـــك 
التمويـــل الـــلازم حاليـــا لمد شـــبكة خطوط 
نقـــل الطاقـــة من الحـــدود مـــع الســـعودية، 
وربطهـــا بالشـــبكة الوطنيـــة، بعدمـــا تبرعت 
الســـعودية بتحمل تكاليف الجـــزء الواقع في 

أراضيها.
ويحتاج العراق إلى نحو 25 ألف ميغاواط، 
لتغطيـــة احتياجاته الكلية، ينتج نحو نصفها 

فقـــط، فيما يوفر جـــزءا آخر عبر الاســـتيراد.
ويعتمـــد العراق علـــى إيران فـــي توفير نحو 
خمسة آلاف ميغاواط، عبر التجهيز المباشر، 
أو توفيـــر الوقـــود لمحطـــات حراريـــة تعمل 
بالغاز. وطلبـــت الولايات المتحدة من العراق 
أن يكف عن استيراد الطاقة والوقود من إيران 

خلال 45 يوما.
ويقـــول مراقبون إن العـــراق قد يدفع ثمنا 
سياسيا قاســـيا لتطبيق العقوبات الأميركية 
علـــى إيران، لا ســـيما إذا ما اضطـــر للتخلي 
عن الخســـمة آلاف ميغاواط القادمة من جارته 
الشرقية، لذلك تقدمت بغداد بطلب رسمي إلى 
واشـــنطن، من أجل زيادة مهلة الـ45 يوما، إلى 

حين إيجاد بديل.
وينظـــر إلى الصيف القـــادم على أنه أبرز 
الاختبارات التي ســـتواجه الحكومة العراقية 
الجديـــدة، في حال لم تحـــل أزمة الكهرباء، ما 
يفتح الباب على تجدد الاحتجاجات الشعبية.
ويمكـــن أن تلعب الســـعودية دورا حيويا في 

مســـاعدة العـــراق على تجـــاوز أزمـــة الطاقة 
بالنظر إلى إمكانياتها الكبيرة.

ووفقا لمصادر ”العرب“، فإن صالح شـــرح 
للعاهل الســـعودي أســـباب بحث العراق عن 
اســـتثناء من العقوبات الأميركية على إيران، 
فيما تعهدت الرياض بتلبية طلبات العراق في 

هذا المجال.
واســـتبعدت المصادر أن يكـــون الرئيس 
العراقي قد نقل رســـائل من إيران، التي زارها 
الســـبت، إلى القيادة الســـعودية، فيما يشير 
مراقبون إلـــى أن أوضاع العراق السياســـية 
المضطربـــة حاليـــا لا تســـمح لـــه بلعب دور 

الوسيط بين طهران والرياض.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن ”مـــن بيـــن فقـــرات 
الرســـالة التـــي نقلهـــا صالح عـــن الحكومة 
العراقيـــة إلـــى الرياض، استفســـارات تتعلق 
بأســـباب تـــردد الريـــاض في تنفيذ مشـــاريع 
اقتصادية وعدت بها رئيس الوزراء الســـابق 

حيدر العبادي“.

وقـــال المراقب العراقـــي إن ”برهم صالح، 
الذي زار المملكة العربية الســـعودية بصفته 
رئيســـا لجمهوريـــة العـــراق، حريـــص علـــى 
أن يغلـــب الجانب الشـــخصي علـــى الجانب 
الرســـمي، الأمر الذي ييســـر له فـــك ارتباطه 
بسياســـات الحكومة العراقية غير الواضحة 
وهو ما يســـاعد مســـتقبليه على تفهم وتقدير 
مواقفه الموزعة بين ما هو شـــخصي وما هو 
رســـمي“، مضيفا ”زيارة صالح إلى السعودية 
ضرورية لكي يســـتمع الســـعوديون إلى كلام 
عراقـــي يختلف عـــن اللغة العقائديـــة التي لا 

تمت بصلة إلى حقيقة الأوضاع في العراق“.
لكن الرياض لن تتورط في تنفيذ مشـــاريع 
داخل العـــراق، لتدار من قبل ساســـة موالين 

لإيران.
وتقـــول المصـــادر إن الريـــاض تنتظر أن 
تقـــدم بغداد ضمانات حقيقية بأن المشـــاريع 
الســـعودية في العـــراق لن تخضـــع للهيمنة 

الإيرانية.

} واشــنطن - يتمســـك الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب بدعمـــه للســـعودية في وجه 
حملة كبيرة تتصاعد مجددا على خلفية مقتل 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي في 
القنصلية الســـعودية بإسطنبول، واقفا بذلك 
في وجه وســـائل إعـــلام كبـــرى وأعضاء في 

الكونغرس وتركيا وقطر.
وذكّـــر ترامـــب، فـــي مقابلـــة أجراهـــا مع 
قنـــاة ”فوكس نيوز“ الأميركيـــة، بأن الولايات 
المتحدة فرضت عقوبات مالية على مسؤولين 
ســـعوديين، وشـــدّد على أن السعودية حليف 
رائـــع. وقـــال ”أريـــد أن أبقى مـــع حليف كان 

ممتازا في أشكال عدة“.
ورغم ضغوط يمارســـها عليـــه خصوصا 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمســـك 
ترامـــب بعلاقـــات اســـتراتيجية تجمع بلاده 
بالســـعودية المتحكمة الرئيســـية في أسعار 
النفط العالمية، والتي تلعب دورا حاســـما في 
محاربة الإرهـــاب ومواجهة إيـــران والحفاظ 

على استقرار منطقة الخليج.
وأعلـــن ترامـــب اطلاعه بشـــكل كامل على 
التســـجيل الصوتي الذي يوثـــق جريمة قتل 
خاشـــقجي، إلا أنـــه لا يريـــد الاســـتماع إليه 

شخصيا لأن مضمونه ”عنيف جدا“.
وقـــال فـــي مقابلـــة أجريـــت، الجمعة، مع 
القناة المفضلة لديه ”لدينا التسجيل، لا أريد 

أن أستمع إليه (…) لأنه تسجيل معاناة“.
وأكد ”اطلعت بشكل كامل (على التسجيل)، 
ليس هناك أي ســـبب كي أستمع إليه“ مضيفا 
”أعرف تماما مـــا حصـــل (…) كان الأمر عنيفا 

جدا، وحشيا جدا وفظيعا“.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت نشـــرت 
فيه وســـائل إعـــلام ادعاءات تتصـــل بارتباط 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
بمقتـــل خاشـــقجي. ونفـــى الأميـــر خالد بن 
ســـلمان، سفير الســـعودية في واشـــنطن، أن 
يكـــون قد قام باتصال بخاشـــقجي وحثه على 
التوجه إلى قنصلية السعودية في إسطنبول، 
كما قالت التقارير. كما طالب الإدارة الأميركية 

بالكشف عن أي معلومات بحوزتها.
وقـــال ترامب إن ولـــي العهد ”قال لي إن لا 
علاقة له بما حدث. قالها لي ربما خمس مرات، 

في مناسبات مختلفة، بما في ذلك منذ أيام“.
وطالبت النيابة العامة السعودية بتوقيع 
عقوبـــة الإعدام على 5 متهميـــن قالت إنه كان 
لهم دور أساسي في الجريمة، ضمن تحقيقات 
موسعة شـــملت 21 موقوفا على ذمة القضية، 

انتهت بتوجيه الاتهام لـ11 منهم.
وفي منتصف نوفمبـــر، أعلن أردوغان أنه 
أطلع الرياض وواشنطن وباريس وبرلين على 

تسجيلات بشأن جريمة قتل خاشقجي.
ويحاول أردوغـــان الاســـتثمار في ضرب 
مشـــروع الســـعودية التحديثي، الـــذي يقوده 
ولـــي العهد، كما يعمل على إحداث وقيعة بين 

الرياض وواشنطن.

برهم صالح يبحث عن {ضوء} سعودي 

في نهاية نفق العقوبات على إيران

ترامب: السعودية 

حليف رائع ومميز

الجمعي قاسمي

} تونــس - لـــم يكن تأكيد راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية المحســـوبة 
على جماعة الإخوان المســـلمين، بأنه هو الذي 
فرض التشـــكيلة الجديدة للحكومة التونســـية 
برئاسة يوسف الشـــاهد، مجرد اعتراف أملته 
المُتغيرات في المنحى السياســـي العام، بقدر 
مـــا هو إقرار واضح بأن حركته باتت تُســـيطر 
على الحكم في البلاد بأدوات وظيفية، ليحســـم 
بذلك الجـــدل الذي أحاط وما زال يُحيط بالدور 

الوظيفي لهذه الحكومة.
وبعـــث هذا الإقـــرار الذي لم يكـــن مفاجئا، 
برســـائل مفتوحـــة فـــي مختلـــف الاتجاهات، 
ســـيكون من الصعب على الفاعلين السياسيين 

تجاهل مضامينها، في وقت بدأت البلاد تندفع 
نحو توترات سياسية واجتماعية غير مسبوقة 
في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية المُقررة في 

العام 2019.
وفـــي موقف سياســـي لافـــت، عكـــس تلك 
النظرية التي تقوم علـــى غلبة مفهوم الجماعة 
علـــى مفهوم الدولـــة، من خلال الإصـــرار على 
الوصـــول إلى الحكـــم بكل الوســـائل المُمكنة، 
قال الغنوشـــي فـــي كلمته، إن حركـــة النهضة 
هي ”العمود الفقري الذي يُمســـك البلاد، ولذلك 
لم يخطـــئ القائل بأن أي اهتـــزاز في النهضة 

سيمس البلاد كلها“.
وأضاف الغنوشي في كلمته التي تضمنت 
تحديـــا صارخـــا حتـــى لأولئك الذيـــن دفعتهم 
والقـــراءات  الضيقـــة  الحزبيـــة  الحســـابات 

السياسية الخاطئة إلى توفير الغطاء السياسي 
لحركة النهضة الإسلامية، قائلا ”نحن نكسب، 
وكســـبنا لإيماننا، وفي إيماننـــا خير، ووحدة 

الحركة أمر حيوي للأمة الإسلامية“.
ولم يكتف رئيس حركة النهضة بذلك، وإنما 
أكـــد في كلمته علـــى دور حركته في التشـــكيل 
الحكومي الجديد برئاسة يوسف الشاهد، قائلا 
”لقـــد وضعنا خـــلال التحوير الـــوزاري الأخير 

فيتـــو على عدد من الوزراء الذين نعتقد أنهم لا 
يصلحون في أماكنهم.. العناصر الفاســـدة في 

الحكومة اعترضنا عليها، وأزيل أغلبها“.
وترافق هـــذا القلق مـــع تزايـــد الاتهامات 
الموجهة لراشـــد الغنوشـــي وحركته بتعميق 
الأزمـــة التـــي تشـــهدها البـــلاد، مـــن خـــلال 
مُحاصرتهمـــا لرئيـــس الحكومـــة بمنـــاورات 
وحســـابات جعلته يتمرد على حزبه حركة نداء 
تونس، ويخضع لمنطق حركة النهضة، التي لم 
يتردد رضا بالحاج المنســـق العام لحركة نداء 
تونـــس، في اتهامها بتنفيذ ”انقلاب سياســـي 

واضح المعالم“.
وقـــال بالحـــاج لـ“العرب“، إنه ســـبق له أن 
حذر من هـــذا الانقلاب قبل نحو ثلاثة أشـــهر، 
عندمـــا برزت مؤشـــرات كثيرة تؤكـــد أن حركة 

النهضة تعمل على اســـتعمال وتوظيف رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد لتحقيق أهدافها من 
خلال دفعه إلى تشكيل حكومة جديدة تكون هي 

مُحركها الأساس.
وشدد على أن ما ورد على لسان الغنوشي، 
هو اعتراف صريح بـــأن الحكومة الحالية هي 
حكومة حركة النهضة، وبالتالي يؤكد بذلك أن 
الحركة لا تتردد في تنفيذ الانقلابات السياسية 

مثلها مثل بقية تنظيمات الإسلام السياسي.
وفيما دعـــا بالحاج القوى السياســـية إلى 
اســـتخلاص العبر من هذا الانقلاب، والتحرك 
لإنقـــاذ البلاد من حكم الإســـلام السياســـي، لم 
يتـــردد الكاتب محمد بوعود فـــي القول، إن ما 
جاء على لســـان الغنوشي يؤكد أن ”الرغبة في 

السلطة قد بدأت تُفقده تركيزه“.

رضا بالحاج

الغنوشي اعترف بأن حركة 

النهضة لا تتردد في تنفيذ 

الانقلابات السياسية

 بسيطرة حركة النهضة على الحكومة الثالثة للشاهد
ّ

قر
ُ

الغنوشي ي

• الرياض تعرض على بغداد تجهيز خطوط تنقل الكهرباء مجانا إلى حدود البلدين

م مفهوم الجماعة على مفهوم الدولة في تونس
ّ

• النهضة تقد
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من يشتري السجاد الإيراني؟  قانون الضريبة يعبر من البرلمان الأردني إلى الشارع

احتفاء بالرئيس وتلبية للطلبات

ص١٦

المفترس
أوليفيا مون 

تروض 

كائنا خارقا

ص٥ص٢



} القــدس - قاوم رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الأحـــد الدعـــوات لإجراء 
انتخابات مبكرة، قائلا إنها ستكون ”أمرا غير 
ضروري وخطـــأ في الوقت الحالي“، مشـــددا 
على أنـــه يخوض محادثـــات اللحظة الأخيرة 

لإنقاذ ائتلافه الحكومي.
ويواجه ائتـــلاف بنياميـــن نتنياهو أزمة 
منـــذ الأربعـــاء الماضـــي عندما أعلـــن وزير 
أفيغدور  الدفاع وزعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
ليبرمان استقالته احتجاجا على اتفاق لوقف 
إطـــلاق النار رعتـــه مصر في قطـــاع غزة بعد 

تصعيد كاد يؤدي إلى حرب جديدة.
وأثـــار قـــرار ليبرمان تكهنات بـــأن إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة أصبح واقعـــا لا مفر منه. 
فبعد انســـحاب وزير الدفاع وحزبه ”إسرائيل 
بيتنـــا“ باتـــت غالبيـــة ائتـــلاف نتنياهو في 
الكنيســـت (120 مقعـــدا) تقتصـــر علـــى مقعد 
واحد، وهناك إمكانية كبيرة لانســـحاب حزب 

’البيت اليهودي“، وأيضا حزب ”كلنا“.
وأوضح نتنياهو، الذي يسعى إلى تأخير 
الدعوة إلى انتخابات في ظل تآكل شـــعبيته، 
وجهـــة نظره في مســـتهل اجتمـــاع للحكومة 
الأحـــد. وقال ”في مرحلة حساســـة أمنيا، فإن 
إجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشـــكل 

خطأ“.
وأشـــار رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي إلى 
حالات ســـابقة دعت فيها حكومات يمينية إلى 

انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل. 
وأوضـــح ”نذكـــر جيدا ماذا حـــدث عندما 
أســـقطت جهـــات داخـــل الائتـــلاف حكومتي 
الليكـــود عامـــي 1992 و1999، حينهـــا وقعـــت 
مأســـاة أوسلو ومأساة الانتفاضة، لذلك يجب 
اتخاذ جميـــع الإجراءات من أجل الامتناع عن 

تكرار هذه الأخطاء“.
وســـيلتقي نتنياهو وزير المالية موشـــي 
على 10  كحلون، الذي يســـيطر حزبه ”كلنـــا“ 
مقاعـــد، مســـاء الأحد لمناقشـــة ســـبل إنقاذ 

الائتلاف.
بالمقابل، جـــدّد حزب ”البيـــت اليهودي“ 
الـــذي يقـــوده وزير التعليـــم نفتالـــي بينيت 
تهديـــده بالانســـحاب مـــن الحكومـــة إن لـــم 
يتـــم تعيين بينيـــت وزيرا للدفـــاع. لكن وزير 
الاســـتخبارات الإســـرائيلي من حزب الليكود 
يســـرائيل كاتس، عبر عن رفضه لتولي بينيت 
منصب وزير الدفاع، وقال إن إمكانية الذهاب 

لانتخابات مبكرة هي خمسون بالمئة.
وقبيل انعقاد جلسة الحكومة سارع حزب 
”إســـرائيل بيتنا“ الـــذي يقوده وزيـــر الدفاع 
المستقيل أفيغدور ليبرمان إلى تقديم مشروع 
وســـيطرح  الكنيســـت(البرلمان)،  لحل  قانون 

للتصويت الأربعاء المقبل.
والموعـــد الحالي لإجـــراء الانتخابات في 
نوفمبـــر 2019. وقـــال كحلون قبيـــل اجتماعه 
بنتنياهـــو إنـــه لا يعتقـــد أنـــه مـــن الممكـــن 

الاستمرار في الائتلاف الحالي.
وصـــرح للتلفزيون الإســـرائيلي الســـبت 
”لنـــرى ما إذا كان نتنياهو لديه خطة ســـحرية 
(…) لكنني لا أعتقد أن هناك مثل هذه الخطة“.
ويصـــر وزيـــر التربيـــة من حـــزب البيت 
اليهودي اليميني المتشـــدد (8 نواب) نفتالي 
بينيت على الحصول على وزارة الدفاع للبقاء 

في الائتـــلاف الحكومي. لكن نتنياهو يريد أن 
يتولى حقيبتها ولو مؤقتا بدلا من تســـليمها 
إلى أحد منافســـيه اليمنيين الرئيسيين، رغم 
أنه من غير المســـتبعد التوصل إلى اتفاق في 

اللحظات الأخيرة.
وأعلن بينيت مساء السبت لشبكة الثانية 
للتلفزيون الإســـرائيلي، أن ليبرمان ”أســـقط 
الحكومة ولم تعـــد موجودة، ونحن نتجه إلى 

انتخابات ولا بديل عن ذلك“.
بتصريحـــات  الإدلاء  بينيـــت  ورفـــض 
للصحافييـــن عنـــد دخوله اجتمـــاع الحكومة 
الأحـــد، إلا أن وزيرة العدل إيليت شـــاكيد من 
قالت فـــي بيان إن  حزبـــه ”البيت اليهـــودي“ 
تســـليمه حقيبة الدفاع هـــو ”المبرر الوحيد“ 

للإبقاء على الحكومة.
والجمعـــة التقـــى نتنياهو بينيـــت إلا أن 

تقارير متضاربة صدرت بعد الاجتماع.
وقال مصـــدر مقرب من بينيت أن الرجلين 
اتفقـــا ”أنه من غير المنطقي الاســـتمرار“ في 
نفـــس الائتـــلاف. وخـــلال دقائق نفـــى حزب 
الليكود بزعامـــة نتنياهو ذلك في بيان. وأفاد 
البيان أن ”رئيس الوزراء قال للوزير بينيت إن 
الشائعات حول اتخاذ قرار بإجراء انتخابات 

ليست صحيحة“.

وانفجرت الأزمة باستقالة ليبرمان بسبب 
وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ تصعيد في 
العنف بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين 

في غزة منذ حرب 2014.
ووصف ليبرمان الهدنة بأنها ”استســـلام 
للإرهـــاب“ وانتقـــد قـــرار نتنياهـــو مؤخـــرا 
بالســـماح لقطر بإرســـال ملايين الـــدولارات 

كمساعدات للقطاع المحاصر.
كما نظم سكان إســـرائيليون في المناطق 
الجنوبية التي أصابتهـــا الصواريخ من غزة 
الأســـبوع الماضي احتجاجـــات دعوا خلالها 
إلـــى اتخاذ موقف متشـــدد ضـــد حماس التي 
خاضت معها إسرائيل ثلاث حروب منذ 2008.

وأظهر اســـتطلاع نشرت نتائجه بعد وقف 
إطلاق النـــار أن 74 بالمئة من الإســـرائيليين 
ليســـوا راضيـــن عـــن تعامـــل نتنياهـــو مع 
التصعيـــد فـــي غـــزة، إلا أنه أظهـــر أن حزبه 

سيفوز بسهولة بغالبية المقاعد.
وتسري تكهنات بأن رئيس الوزراء سيدعو 
إلى إجراء الانتخابات قبل موعدها خصوصا 
بعد أن أوصت الشرطة توجيه التهم ضده في 
تحقيقين بالفساد. ومن المقرر أن يعلن النائب 
العام قراره خلال الأشـــهر المقبلة حول ما إذا 

كان سيستمر في توجيه التهم لنتنياهو.
ويعتقـــد بعض المحللين أنه ســـيكون في 
وضـــع أفضل لمواجهـــة الاتهامـــات في حال 
إجراء انتخابات جديدة. لكن نتنياهو يود أن 
يقوم بهذه الخطوة في وقت أفضل بالنسبة له 
وليـــس عندما يكون اهتمام الرأي العام مركزا 

على وقف إطلاق النار في غزة.

أخبار
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إيليت شاكيد:

تسليم بينيت حقيبة 

الدفاع هو المبرر الوحيد 

للإبقاء على الحكومة
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[ مماطلة الجماعات المتشددة ذريعة دمشق وطهران لتقويض الاتفاق
} دمشق - تتمسك روسيا بسياسة ما يسمى 
تجاه  اصطلاحـــا بـ“الصبـــر الاســـتراتيجي“ 
البطء الشـــديد في تنفيذ اتفـــاق إدلب، بيد أن 
مراقبين يرون أن موسكو قد تضطر في الأخير 
إلى تغيير سياستها وربما تقدم على خطوات 
عســـكرية تعيد تصويب الوضـــع الذي أعرب 
مســـؤولون روس مؤخـــرا عن عـــدم رضائهم 

حول سيره.
ويرجح المراقبـــون أن يتطرق اللقاء الذي 
ســـتحتضنه مدينـــة إســـطنبول الاثنين، بين 
الرئيسين الروســـي فلاديمير بوتين والتركي 
رجب طيـــب أردوغان إلى هذه المســـألة، وقد 
يطالب بوتين أنقرة بضرورة ممارســـة المزيد 
مـــن الضغوط على الفصائل المتشـــددة لجهة 
خروجهـــا من المنطقـــة منزوعة الســـلاح في 

إدلب.
وأبرم الرئيســـان التركي والروسي في 17 
ســـبتمبر الماضـــي بمنتجع سوتشـــي المطل 
على البحر الأســـود اتفاقـــا حول إقامة منطقة 
منزوعة الســـلاح تفصل بين أراضي ســـيطرة 
الحكومة الســـورية والمعارضة المسلحة في 
إدلب الواقعة شـــمال غربي سوريا، مما جنب 
المحافظة عملية عســـكرية واسعة كان النظام 

يستعد لشنها.
وينص الاتفـــاق على إقامة منطقة منزوعة 
الســـلاح بعمق 20-15 كيلومتـــرا على خطوط 
التمـــاس بيـــن القـــوات الحكوميـــة وفصائل 
المعارضـــة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف 

حمـــاة الشـــمالي وريف حلـــب الغربي وريف 
اللاذقية الشـــمالي، وذلك بحلـــول 15 أكتوبر، 
وتتمثـــل المرحلة الأولى من العملية بســـحب 
كل الأســـلحة الثقيلة من تلك الأراضي حتى 10 

نوفمبر.
مجموعات  بانفصـــال  الاتفـــاق  ويقضـــي 
المعارضـــة المعتدلة عـــن المتشـــددة وكذلك 
تسيير روســـيا وتركيا، الدولتين الضامنتين 
إلـــى جانـــب إيران لمســـار أســـتانة، دوريات 
الســـلاح  منزوعـــة  المنطقـــة  فـــي  مســـتقلة 
بالتنســـيق بينهما، أســـوة بالدوريـــات التي 
تجريها القوات التركية والأميركية في منطقة 

منبج شرقي حلب.
وتحقق تقدم نســـبي باتجاه نزع الأسلحة 
الثقيلة، ولكن عملية فصل الجماعات المتشددة 
الممثلـــة في هيئة تحرير الشـــام والتنظيمات 
التـــي تدور في فلكها عن الفصائل المعتدلة لم 
يحقـــق أي تقدم، ولا تزال هيئة تحرير الشـــام 
التي تقودها جبهة النصرة تبســـط سيطرتها 

على المنطقة منزوعة السلاح.
وأكـــدت الخارجيـــة الروســـية مؤخرا أن 
الفصل الحقيقي لقـــوات المعارضة المعتدلة 
عـــن الإرهابيين في محافظـــة إدلب لم يتم بعد 

على الرغم من جهود تركيا في هذا الاتجاه.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، ”علـــى الرغم من 
الجهـــود المتواصلة للجانـــب التركي الرامية 
لتنفيذ التزاماته الناتجة عن المذكرة الروسية 

التركيـــة الموقعـــة يـــوم 17 ســـبتمبر، إلا أن 
الانفصـــال الحقيقي في إدلب لـــم يتم تحقيقه 

بعد“.
وأشـــارت زاخاروفا في هذا الســـياق إلى 
أن قـــوات الجيـــش الســـوري أحبطـــت خلال 
الأيـــام الماضيـــة عدة محـــاولات لمســـلحي 
جبهـــة النصرة وبعض الجماعات المســـلحة 
المتحالفة معها للتسلل من إدلب إلى محافظة 

حلب المجاورة.

الســـوري  النظـــام  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وحليفتـــه إيـــران قـــد يجـــدان فـــي مماطلـــة 
الجماعات المتشـــددة للانسحاب من المنطقة 
ذريعة لنســـف اتفاق إدلب، حيث بدا الجانبان 
غيـــر راضين عنه، وهو مـــا ترجم في خرقهما 
المتكرر في الفترة الأخيرة لوقف إطلاق النار.
وأكـــد معارضـــون ســـوريون الســـبت أن 
الجيش الســـوري وحلفاءه كثفـــوا الهجمات 
علـــى المنطقة منزوعة الســـلاح فـــي محاولة 

لتقويـــض الاتفاق الروســـي التركـــي. وقالوا 
إن الجيـــش عزز هجومه بإطـــلاق المئات من 
القذائـــف الصاروخية وقذائـــف المورتر على 
عدد مـــن القرى والبلدات الخاضعة لســـيطرة 
المعارضـــة في مناطق شـــمال حماة وجنوب 

إدلب واللاذقية.
وأوضح النقيب ناجي أبوحذيفة المتحدث 
باســـم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف 
يضم معارضين مدعومين مـــن تركيا،“النظام 
قام باستهداف تقريبا كافة الجبهات وردا على 
خروقاته قمنا باســـتهداف مواقعه العسكرية 

وتكبيد مجموعاته قتلى وجرحى ”.
هجومـــا  أن  المعارضـــة  مقاتلـــو  وذكـــر 
انتحاريا شـــنته جماعة أنصار الإســـلام على 
نقطة تفتيـــش تابعة للجيش الجمعة أدى إلى 

مقتل ما لا يقل عن 23 جنديا.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران قـــد يكون من 
مصلحتها إعادة خلط الأوراق في هذا الجزء، 
خاصـــة وأنه تم إقصاؤها مـــن الاتفاق، فضلا 
عن كون الضغـــوط الأميركية قد تجعلها تفكر 
في إعـــادة دفع المشـــهد الســـوري إلى نقطة 

التصعيد مجددا.
ويلفت المراقبون إلى أن روســـيا ما تزال 
تراهن على استمرار الاتفاق الذي يشكل رافعة 
لانطلاق مسار التسوية السياسية، وقد تضطر 
في قادم الأيام لاتخاذ خطوات بالتنســـيق مع 
تركيا لفرض انســـحاب الجماعات المتشددة، 
ومنها الضغط عسكريا على تلك المجموعات.

   

} عمان – أقر مجلس النواب الأردني مشروع 
قانون معدل للضريبة على الدخل في جلســـة 
مساء الأحد برئاسة عاطف الطراونة وحضور 

رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ويأتي إقـــرار القانون اســـتجابة لمطالب 
صندوق النقد الدولي الذي رهن استمرار دعم 

الأردن اقتصاديا بالمصادقة على المشروع.
ووافـــق مجلـــس النـــواب بأغلبيـــة علـــى 

مشروع القانون المؤلف من 36 مادة. 
وصـــادق النواب علـــى ســـقف الإعفاءات 
للعائـــلات في مـــا يتعلّـــق بالدخـــل الخاضع 
للضريبـــة بواقـــع 20 ألف دينار للعـــام 2019، 
ينخفـــض إلى 18 ألف دينـــار في 2020، إضافة 
إلـــى ألفي دينـــار بموجب فواتيـــر. فيما حدد 
مشـــروع القانـــون ســـقف الإعفـــاءات للأفراد 
الخاضعين للضريبة بعشـــرة آلاف دينار لعام 

2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020.
وكانـــت جلســـات المجلـــس قـــد شـــهدت 
نقاشـــات حـــادة بخصوص مشـــروع القانون 
الذي أبدت فعاليات شعبية ونقابية رفضها له.
وحذر رئيس الـــوزراء عمر الرزاز في وقت 
سابق من أن بلاده ستدفع ثمنا باهظا في حال 

عدم مصادقة البرلمان على القانون.

وأوضـــح رئيس الوزراء أن ما ســـتحصله 
الحكومة مـــن ضريبة الدخل ســـينعكس على 
المواطن، مؤكدا على أن القانون الجديد يفرق 

بين المقتدر وغير المقتدر.
وكانت الحكومة أحالت مشـــروع القانون 
إلـــى البرلمان في ســـبتمبر الماضـــي بعدما 
ســـحبت مشروعا ســـابقا قدمته حكومة هاني 
الملقي وأثار احتجاجات شعبية غير مسبوقة 

في الصيف، ما أفضى إلى استقالة الأخيرة.
ويقول منتقدو مشـــروع القانـــون الجديد 
إنه نسخة معدلة عن قانون الحكومة السابقة. 
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن حكومة الرزاز 
لم تكن تملك ترف الخيار في طرح المشروع في 
ظل ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب 
بمعالجـــة 100 مليـــون من التهـــرب الضريبي 

و180 مليونا تحصيل ضريبة الدخل.
وقال الرزاز إن الأردن سيدفع الثمن إذا لم 
يقـــر قانون الضريبة، مشـــيرا إلى أن صندوق 
النقـــد يرفـــض مســـاعدة الأردن في حـــال لم 
يتـــم المصادقة عليه. واعتبـــر أن إقرار قانون 
ضريبـــة الدخـــل لعيـــون الأردن وليس لعيون 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، لأن فوائـــد الديون 

سترتفع على الأردن والمديونية ستزيد.

وأوضح الـــرزاز ”نحن نعتمـــد على أرقام 
2017، و2018، ومـــن يســـتهدفهم القانـــون هي 
الفئة أصحـــاب الدخول المرتفعة ويشـــكلون 
بحد أقصـــى 12 بالمئة أما متوســـطي الدخل 

والفقراء لن يمسهم“.
ولفـــت إلـــى أن مواطنـــي الـــدول يدفعون 
ضريبة دخل أكثر من الأردنيين، واعدا بدراسة 

الحكومة للضرائب غير المباشرة.
ولا يـــزال المشـــروع يحتـــاج لإحالته إلى 
مجلس الأعيـــان للموافقة عليه قبل أن يصبح 
قانونـــا. وقال مســـؤولون إن مـــن المتوقع أن 
يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.

ويعانـــي الاقتصـــاد الأردنـــي مـــن أزمات 
هيكلية لها علاقة بالفساد والتهرب الضريبي 
ازدادت وطأتها في الســـنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعات فـــي الجوار، والتـــي اضطر معها 
الأردن إلى استقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضـــلا عن إغلاق المعابر الحدودية مع كل من 
العراق وســـوريا (تم فتحهـــا قبل فترة)، الأمر 
الذي أضـــر كثيرا بالتبـــادل التجاري للمملكة 

وأدى إلى كساد مع حالة تضخم كبيرة.
وفي وقت ســـابق هـــذا العـــام، زاد الأردن 
ضريبة عامة على المبيعات وألغى الدعم على 
الخبز فـــي إطار خطة مدتها 3 ســـنوات اتفق 
عليها مـــع صندوق النقد الدولـــي، تهدف إلى 
خفض الدين العـــام البالغ 37 مليار دولار، بما 
يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

مجلس النواب الأردني يصادق

 على قانون الضريبة المثير للجدل
[ عمر الرزاز: إقرار المشروع ضرورة لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي

بعد نقاشــــــات حادة، صادق مجلس النواب الأردني الأحد على مشــــــروع قانون الضريبة 
على الدخل الذي طرحته الحكومة في ســــــبتمبر الماضي ولاقى معارضة شــــــديدة من قبل 

فعاليات شعبية ونقابية.

أخبار
«لن نسمح للتهديد الإرهابي أن يتحول إلى خطر نووي غدا، ولن ننتظر حتى يمتلك الإرهابيون 

أسلحة بيولوجية أو إشعاعية أو كيماوية».

إلياس المر
رئيس مؤسسة الأنتربول

«مصر ســـتدعم جهود المبعوث الجديد إلى ســـوريا، غير بيدرســـون، ونتمنى أن تشهد المرحلة 

القادمة تطورات تؤدي إلى حلحلة في ما يخص العملية السياسية}.

محمد ثروت سليم
القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا

البطء في تطبيق اتفاق إدلب يستنفد صبر روسيا

ينجح في تجاوز مطب البرلمان

هل يحقق اللقاء الجديد المطلوب

نتنياهو يصارع حتى اللحظات 

الأخيرة لتجنب انتخابات مبكرة
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أخبار
[ ردع المحتجين والانتقام من مناهضي إيران والميليشيات

«كل دعـــوة تهدئـــة تصدر عـــن المجتمع الدولي ويســـتجيب لها التحالف والشـــرعية يســـجلها 

الحوثيون انتصارا لأنها غالبا ما تكون عامل إنقاذ لهم».

ياسين سعيد نعمان
سياسي ودبلوماسي يمني

«لا فـــرق بين التفويض الذي منح للعبـــادي للإصلاح، والتفويض الذي منح لعبدالمهدي لاختيار 

وزراء حكومته. إذ سرعان ما تم التراجع عن الاثنين من أغلب القوى السياسية».

إحسان الشمري
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي

الاغتيالات تلاحق قادة احتجاجات البصرة

} البــصرة (العراق) – طالت موجة الاغتيالات 
التـــي  تلاحق نشـــطاء الحـــراك الاحتجاجي 
فـــي محافظـــة البصرة بجنوب العـــراق، رجل 
ديـــن شـــيعيا شـــابّا معروفا بنشـــاطه ضمن 
الاحتجاجـــات على الفســـاد وســـوء الأوضاع 
الاجتماعية وتـــردّي الخدمات، والتي انطلقت 
فـــي يوليو الماضي مـــن المحافظـــة وامتدّت 
إلى عدد مـــن المحافظات المجاورة، مشـــكّلة 
تحدّيا كبيرا للســـلطة القائمة بقيادة الأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
وسقط الشـــيخ وســـام الغراوي برصاص 
مســـلحين مجهولين هجموا عليه أمام منزله 
في منطقة الموفقية وســـط مدينة البصرة، في 
عملية ربطتهـــا أغلب المصادر بنشـــاط رجل 
الديـــن الثلاثيني ضمن الحـــراك الاحتجاجي 

ومواقفه المؤيدة لمطالب المحتجّين.
ويعـــد الشـــيخ الغراوي من أبرز منســـقي 
التظاهرات الشـــعبية في البصرة وشـــارك في 
جميـــع التظاهرات بالمحافظـــة، كما توعد في 
آخر مشاركة له في التظاهرات بإصدار ”فتوى 

للجهاد“ ضد المسؤولين الفاسدين.

كمـــا ربطـــت المصـــادر اغتيـــال الغراوي 
بحادثتـــي اغتيـــال مماثلتين طالتـــا في وقت 
ســـابق ناشـــطة وناشـــطا فـــي الاحتجاجات، 
محذّرة من أنّ نشـــطاء آخرين موجودون على 
لوائـــح التصفية الجســـدية وذلك بالاســـتناد 
إلى شـــهادات عدد من النشـــطاء، قالـــوا إنّهم 
يشـــعرون بتحرّكات مريبة حولهـــم وعمليات 
مراقبة وتتبع دائمـــة لتحرّكاتهم، بما في ذلك 

التجسّس على هواتفهم المحمولة.
وكان مسلّح بمسدّس مزود بكاتم للصوت 
قـــد أردى فـــي ســـبتمبر الماضـــي الناشـــطة 

والحقوقية البارزة في محافظة البصرة سعاد 
العلي.

توصيـــف  الأمنيـــة  الســـلطات  وحاولـــت 
الحادثـــة باعتبارها جريمـــة ذات بعد جنائي 
ناجمـــة عـــن خلافـــات عائليـــة، لكنّ نشـــطاء 
محليين أكّدوا أنّ قتل العلي له علاقة بمواقفها 

ونشاطاتها ضمن احتجاجات البصرة.
ولفت هؤلاء إلى بـــروز الجانب الاحترافي 
فـــي عملية القتل منذ تتبع الضحية إلى تنفيذ 
الجريمـــة ما ”يدلل على أنّ العملية مخابراتيّة 

بامتياز“.
وفي أواخر شـــهر ســـبتمبر الماضي قتل 
مســـلّحون مجهولون المعاون الطبي الشـــاب 
حيـــدر شـــاكر في مدينـــة البصـــرة. وأظهرت 
لقطات صوّرتهـــا كاميرا مراقبة، المســـلّحين 
الذيـــن كانـــوا يمتطون ســـيارة رباعية الدفع، 
وهـــم يتوقّفـــون خلف الشـــاب أثنـــاء عبوره 
الطريق بعد خروجه من المستشفى التعليمي 
في البصرة ويطلقون عليه الرصاص بدم بارد 

ويغادرون على مهل.
وصُنّفـــت العمليـــة أيضا ضمـــن عمليات 
عـــن  لردعهـــم  البصـــرة  لشـــباب  الترويـــع 
الاحتجاج، بعد أن توسّعت في صفوفهم موجة 
الغضب وتدرّجت من مجرّد المطالبة بتحسين 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
ومناصب الشـــغل إلى مناهضة النظام القائم 

على حكم الأحزاب الشيعية.
اندلعـــت  التـــي  الاحتجاجـــات  وشـــكلّت 
الصائفـــة الماضيـــة فـــي البصرة وعـــدد من 
محافظات جنـــوب العراق تحدّيا اســـتثنائيا 
للأحزاب الحاكمة كونها تفجّرت هذه المرّة في 
المناطق التي لطالمـــا اعتبرتها تلك الأحزاب 
المعروفة بموالاتها لإيران معقلها الرئيســـي 

وموطن خزّانها البشري.
وكان التحدّي واضحا في طبيعة الشعارات 
التي رفعت خـــلال الاحتجاجات والتي حملت 
بشكل مباشـــر على أحزاب وسياسيين شيعة 
وقادة ميليشـــيات واتهمتهم بالفساد والفشل 
فـــي قيـــادة الدولة. ومـــع محاولة الســـلطات 
التصـــدّي لموجة الاحتجاج بالقوّة، وســـقوط 

قتلـــى وجرحى في صفـــوف المحتجّين، تدرّج 
الغضب الشعبي في البصرة وباقي محافظات 
الجنـــوب نحو الهجـــوم على مقـــرّات أحزاب 
وميليشـــيات شـــيعية منتميـــة إلـــى الحشـــد 

الشعبي.
وطال الغضـــب قنصلية إيران في البصرة 
التـــي هاجمهـــا المحتجـــون أوائل ســـبتمبر 
الماضـــي وأضرموا فيهـــا النيـــران، مردّدين 

شعارات مناهضة لنفوذ إيران في العراق.
ولا يبـــدو للكثيـــر من الدوائر السياســـية 
والإعلاميـــة العراقيـــة أنّ موجـــة الاغتيـــالات 
التـــي تلاحـــق نشـــطاء الحـــراك الاحتجاجي 
منفصلـــة عن اســـتهداف المحتجّين للأحزاب 

والميليشيات ولداعمتها إيران. 
وسبق لوســـائل إعلام أن نقلت عن مصدر 
حقوقـــي عراقي قولـــه إنّ ميليشـــيات موالية 
لإيران أبرزهـــا عصائب أهل الحـــق، وكتائب 
حزب الله العـــراق وحركة النجبـــاء، وضعت 
قوائم للاغتيالات تشمل على وجه الخصوص 
القنصلية  لاستهداف  والمساندين  المشاركين 

الإيرانية في البصرة.
ويلفـــت متابعـــون للشـــأن العراقـــي إلى 
أنّ الأحـــزاب العراقيـــة التـــي يمتلـــك أغلبها 
ميليشيات مسلّحة، لا تهدف من وراء ملاحقتها 
لنشـــطاء البصرة، فقط، إلى الانتقام منهم وردّ 
الاعتبـــار لإيران التي ترى في حرق قنصليتها 
إهانة كبيرة لها، ولكّنها تريد أيضا قمع حركة 
المعارضـــة المتناميـــة في صفوف الشـــباب 
العراقي، لا سيما شباب المحافظات الجنوبية 
ذات الغالبية الشيعية، لتجربة الحكم القائمة 
في العـــراق بقيادة الأحـــزاب الموالية لإيران، 
بعد أن آلت تلك التجربة إلى فشـــل ذريع على 
مختلف المســـتويات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، وحتّى الأمنية.
وتتّجـــه أغلـــب التوقّعات إلـــى أنّ خفوت 
موجة الاحتجاج بالعـــراق في الوقت الراهن، 
ظرفـــي ومرتبط بحالـــة الانتظـــار المصاحبة 
عـــادل  برئاســـة  جديـــدة  حكومـــة  لتشـــكيل 
عبدالمهـــدي، وأنّها ســـتعود بحـــدّة أكبر في 
مســـتقبل قريب نظرا لعدم حـــدوث أي تغيير، 
لا في طبيعة الســـلطة القائمة مـــع عودة ذات 
الأحزاب إلى الحكم على أساس المحاصصة، 
ولا فـــي الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية 
الســـيئة التي خرج الناس بســـببها للتظاهر 

والاحتجاج.

ع باكستاني للدعم الإماراتي 
ّ
تطل

متعدد الأوجه
} أبوظبي - أكّدت زيارة قام بها رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان، الأحد إلـــى دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة، والتقى خلالها 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمّـــد بن زايد آل 
نهيان، تطلّع إســـلام آباد إلى الدعم الإماراتي 
والدبلوماسي،  السياسي  وأيضا  الاقتصادي، 
في مرحلة التغيير الذي وعد خان خلال حملته 

الانتخابية بإنجازه في بلاده.
وبحث الشـــيخ محمد بن زايـــد مع عمران 
خـــان ”مجـــالات التعـــاون وفرصـــه الواعدة 
المختلفـــة ومقوماته المتعددة وســـبل دعمها 
وتطويرهـــا خاصة في القطاعـــات والجوانب 

التجارية والاقتصادية والاستثمارية“.
كما اســـتعرضا التطورات على الساحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة وعـــددا مـــن القضايـــا 

والملفـــات ذات الاهتمـــام المشـــترك، وتبادلا 
وجهات النظر بشأنها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشـــيخ 
محمـــد بن زايد تأكيده حـــرص دولة الإمارات 
علـــى ”ترســـيخ قاعـــدة علاقاتها مـــع الدول 
الصديقة وتوســـيعها على أســـس مـــن الثقة 
والمصالح  المتبـــادل  والاحتـــرام  والتفاهـــم 
المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام 
المنشود وتعزيز قيم التعايش والتسامح على 

المستويين الإقليمي والعالمي“.
وقالـــت الوكالة إنّ الجانبين أكّدا في ختام 
لقائهمـــا دعم الجهـــود والمســـاعي الإقليمية 
والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام 
والاســـتقرار والتنمية. كما أكدا أهمية تضافر 

الجهود لمواجهة خطر التطرف والإرهاب.

جيريمي هانت في إيران لزحزحة موقفها من السلام اليمني
} لنــدن - ربطت مصـــادر سياســـية الزيارة 
التـــي يقوم بها وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيريمي هانت، اليـــوم الاثنين، إلى العاصمة 
الإيرانيـــة طهران، بشـــكل أساســـي، بالحراك 
الجاري لوقف الحرب وإطلاق مســـار ســـلمي 

في اليمن، والذي تشارك فيه المملكة المتحدة 
بحيوية مبدية دعمها الكبير للمبعوث الأممي 
الدبلوماســـي البريطاني مارتن غريفيث الذي 
يعمل بنشـــاط على جمع الفرقاء اليمنيين في 

جولة محادثات بالسويد.

وقال دبلوماســـي غربي، طلب عدم الكشف 
عـــن اســـمه، إنّ لندن تتّجه صـــوب طهران من 
منطلق معرفتهـــا بالارتباط الشـــديد لجماعة 
الحوثـــي المتمرّدة بدائرة القرار الإيراني، في 
ما يتعلّق بالاستجابة لدعوات السلام، مضيفا 

أنّ هانت سيسعى خلال زيارته لطهران لانتزاع 
مساندة إيرانية صريحة لدعوات السلام التي 
قويت نبرتها وتعدّدت مصادرها خلال الفترة 

القريبة الماضية.
واعتبر ذات الدبلوماســـي أن المشتركات 
بين لنـــدن وطهـــران قليلة جدّا خـــلال الفترة 
الحاليـــة التي تخضـــع فيها إيـــران لعقوبات 
أميركية صارمـــة ما يقلّل إمكانيـــات التعاون 
الاقتصادي بينهمـــا، ”ليبقى بذلك المشـــترك 
الأوضـــح الذي يدفع حكومـــة تيريزا ماي إلى 
إيفاد وزيـــر خارجيتهـــا لطهران هـــو الملف 

اليمني“.
وقالـــت وكالة فـــارس الإيرانيـــة إن هانت 
ســـيلتقي خلال الزيارة نظيره الإيراني محمد 
جـــواد ظريف، فضلا عـــن عدد آخـــر من كبار 
المســـؤولين من بينهم أمين المجلس الأعلى 

للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وتأتـــي الزيـــارة بُعيد الإعلان عـــن جولة 
محادثات ســـلام جديدة بين الفرقاء اليمنيين 
يعد لها المبعوث الأممي غريفيث في السويد، 
وأيضا بعـــد تصاعد الدعـــوات لوقف الحرب 
في اليمن لا ســـيما من قبل الولايات المتحدة 
الأميركيـــة والمملكـــة المتحـــدة. وقـــد عبّرت 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وأطراف 
إقليمية معنية بالملف اليمني، عن مســـاندتها 
والاســـتجابة لهـــا شـــرط انتـــزاع موافقة من 

الحوثيين.
وأثمرت تلـــك الدعوات هدنة هشّـــة وغير 
معلنـــة فـــي مدينـــة الحديـــدة على الســـاحل 
الغربي، وهي هدنة ســـرعان ما ترنّحت بفعل 
تحرّكات عســـكرية للحوثييـــن المدعومين من 
إيران ومحاولتهم تحســـين موقفهم الميداني، 
الأمر الذي أوحى بعـــدم اهتمامهم بالانخراط 
في مسار سلام جديد رغم أوضاعهم العسكرية 

الصعبة.
وأعلن المتمردون الحوثيون، الأحد، أنهم 
على استعداد لحشد المزيد من المقاتلين على 
جبهة الحديدة رغـــم تراجع حدة التوتر، فيما 
يستعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 

غريفيث لزيارة البلاد لبحث جهود السلام.
وحشـــد الحوثيون العشرات من المقاتلين 
في ضواحـــي صنعاء في اســـتعراض للقوة، 
استعدادا لإرســـالهم إلى الحديدة على البحر 

الأحمر.
وقـــال حامـــد عاصم مـــن وفـــد الحوثيين 
المتوقـــع إيفاده للمفاوضات في الســـويد إن 

جماعته ستواصل حشد قواتها تحسبا لفشل 
المفاوضات.

وأضاف ”إذا جاء غريفيث، فنحن جاهزون 
للحـــوار، وإذا لـــم يأت، فنحن على اســـتعداد 

أيضا للقتال حتى آخر رمق“.
ومع اشتداد المعارك في الحديدة الأسبوع 
الماضـــي، توالـــت الدعـــوات من قبـــل الدول 
الكبـــرى وفـــي مقدمتهـــا الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا وفرنســـا إلى وقف إطـــلاق النار 
وإجراء محادثات سلام في نوفمبر الحالي أو 

قبل نهاية العام، برعاية الأمم المتحدة.
القـــوات  علّقـــت  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الحكومية هجومها علـــى المدينة. وأكّد ثلاثة 
قادة ميدانيين في القـــوات الموالية للحكومة 
أنهم تلقـــوا أوامر من رؤســـائهم تفيد بوقف 
إطلاق النار ووقف أي تصعيد عســـكري وأي 

تقدم في المدينة.
وقابل ذلك خطاب تصعيدي حوثي تربطه 
مصـــادر يمنية بعـــدم تلقي أوامر مـــن إيران 
بخفـــض التصعيد. ونُقل عن أحـــد المقاتلين 
الحوثييـــن قوله إنّهم ”مســـتعدّون وجاهزون 

لمد الجبهات بالمال والسلاح“.
ويذكـــي مثـــل ذلـــك الخطـــاب التصعيدي 
الشـــكوك بشـــأن إمكانيـــة إقنـــاع الحوثيين 
بالانضمام إلى جهود الحلّ الســـلمي للصراع 
في اليمن. وما يضاعف من تشـــاؤم المراقبين 
بشـــأن اســـتجابة المتمرّدين للســـلام، ما هو 
معلـــوم من ارتبـــاط موقفهـــم وقرارهم بإيران 
غيـــر المعنيـــة بإنهـــاء الصـــراع فـــي اليمن، 
بقـــدر اهتمامها بالإبقاء على هـــذا البلد بؤرة 
للصراع. ويقول محللون سياســـيون إنّ إيران 
تحـــاول أن تدفـــع بوكلائهـــا الحوثييـــن إلى 
مواصلـــة الحرب إلى أقصى مدى ممكن بغض 
النظـــر عن نتائجها وانعكاســـاتها على اليمن 

ومواطنيه.
وعلق محلّلون على مبادرة وزير الخارجية 
البريطانـــي بزيارة طهران، بالقول إنّ توقيتها 
جيّد، وإنّ ما تخضع له إيران في الوقت الحالي 
من ضغوط أميركية شـــديدة وما يتربّص بها 
مـــن عزلة جرّاء صرامـــة إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بشـــأن التزام الدول بتنفيذ العقوبات، 
يمكـــن أن يكونـــا عامليـــن مفيدين فـــي تليين 
موقف القيادة الإيرانية من الســـلام في اليمن 
بهدف الظهور أمام الأوروبيين بشـــكل خاص 
بمظهـــر الداعـــم لخفـــض التوتر والمســـاند 

للاستقرار في الإقليم.

ملاحقة قادة الحراك الاحتجاجي الأخير في محافظات جنوب العراق واغتيالهم، تتجاوز 
مجرّد الانتقام منهم، إلى محاولة ردع الشــــــباب عــــــن العودة إلى التظاهر والاحتجاج في 
وقت يتزايد فيه الاحتقان الشعبي ويبدو تفجّر موجة غضب جديدة مسألة وقت نظرا لعدم 

حدوث أي تحسّن في الأوضاع التي فجّرت موجات غضب سابقة.

ميليشيات وضعت قوائم للاغتيالات 

ونشطاء يشـــعرون بتحركات مريبة 

حولهـــم وعمليـــات مراقبـــة دائمـــة 

لتحركاتهم واتصالاتهم

 ◄

} حديبــو (اليمن) - تحـــرص دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة علـــى متابعة مشـــاريعها 
التنمويـــة التي تنفّذها في جزيرة ســـقطرى، 
بهـــدف تحســـين أوضاع ســـكانها وفكّ طوق 
العزلة عنهم، ومساعدتهم على تجاوز الظرف 
الاستثنائي الذي واجهوه إثر إعصار مكونو 
الـــذي كان قد ضرب الجزيـــرة أوائل الصيف 
الماضـــي وألحـــق أضـــرارا جســـيمة ببناها 

التحتية.

وتفقّد خلفان المزروعي مندوب مؤسســـة 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيـــان للأعمال 
الإنســـانية، ســـير المشـــاريع التـــي تنفذهـــا 
الإمـــارات في قطاعـــات الصحّـــة والطرقات 
والخدمات الأساســـية وتوفير مواطن العمل 

للأهالي.
كمـــا هدفـــت عـــدّة اجتماعـــات عقدهـــا 
المزروعـــي مع أهالـــي الجزيرة ومشـــائخها 
وممثلين عن الحكومـــة المحلّية، إلى الوقوف 

عن قـــرب علـــى مشـــاغلهم والاســـتماع إلى 
مقترحاتهم بشـــأن المشـــاريع التنموية التي 

يطمحون إلى إنجازها.
المتنوّعة  الإماراتيـــة  المســـاعدات  وكانت 
التي تدفّقت على ســـقطرى، خلال الســـنوات 
الماضيـــة وتســـارعت  وتيرتها إثـــر إعصار 
مكونو، قد أحدثت تحسّنا واضحا في ظروف 
عيـــش ســـكّان الجزيـــرة وأدّت إلى تنشـــيط 

دورتها الاقتصادية.

متابعة إماراتية للجهد التنموي في سقطرى



صابر بليدي

} الجزائر - اســـتعادت جيـــوب الأمين العام 
المســـتقيل من قيـــادة حزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكم فـــي الجزائـــر، المبادرة عبر 
استمرار نشاط الحزب في الائتلاف السياسي 
للرئيـــس  الخامســـة  الولايـــة  إلـــى  الداعـــي 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، ونفي اســـتقالة جمال 
ولـــد عباس من منصبه، مـــع التلميح إلى عدم 
الاعتـــراف بمعاذ بوشـــارب كمنســـق للحزب، 
مما يعيد للأذهان سيناريو أزمة الحزب العام 

.2004
واحتضـــن الأحد مقر حزب جبهة التحرير 
الوطني بضاحية حيدرة في أعالي العاصمة، 
لقاء لقـــادة ما يعرف بـ“الائتلاف السياســـي“ 
الداعي إلى ترشـــيح بوتفليقة لولاية رئاســـية 
خامســـة، والذي يضم كلاّ من التجمع الوطني 
الديمقراطـــي، الحركـــة الشـــعبية الجزائرية، 
وتجمـــع أمـــل الجزائـــر، إلى جانـــب الحزب 

الحاكم. وفي قرار اطلعت عليه ”العرب“، حمل 
ختم حزب جبهة التحريـــر الوطني، لكنه خلا 
من أي توقيع رســـمي لأي مســـؤول، أشار إلى 
أن ”الأمين العام للحزب لم يقدم اســـتقالته من 
منصبه، وهو في إجـــازة مرضية مطولة، كما 
أنه لم يدل بأي تصريح لوســـائل الإعلام، وأن 
كل ما نسب إليه بعد يوم الخميس الماضي لا 

أساس له من الصحة“.
ولفـــت عضـــو المكتـــب السياســـي أحمد 
بومهـــدي، إلى أن ”نصـــوص الحزب واضحة 
في هذا المجـــال، وأن شـــغور منصب الأمين 
العـــام أو اســـتقالته، تعالـــج بتعيين العضو 
الأكبر ســـنا لقيادة مرحلـــة انتقالية لا تتعدى 
مدة شهر، تقوم خلالها هيئة اللجنة المركزية، 

بعقد دورة طارئة لانتخاب أمين عام جديد“.
وألمح التصريح، إلى عدم اعتراف القيادة 
المؤطـــرة فـــي المكتـــب السياســـي الحالي، 
بشـــرعية المنســـق الجديـــد معاذ بوشـــارب، 
الذي تقرر تعيينه خلفـــا لولد عباس، وهو ما 
يعيـــد إلى الأذهان ســـيناريو أزمة الحزب عام 

2004، لما انشطرت قيادته إلى رأسين، واحدة 
يمثلها الأمين العام آنذاك علي بن فليس، الذي 
خاض انتخابات الرئاســـة حينهـــا، والأخرى 
تمثلهـــا ما عـــرف بـ“الحركـــة التصحيحية“، 
بقيادة عبدالعزيز بلخادم، وهو التيار الموالي 

لبوتفليقة.
وأثـــار الغيـــاب اللافـــت للمنســـق معـــاذ 
بوشـــارب، عن أشـــغال تعيين مرشح الحزب 
بالعاصمة لخوض انتخابات التجديد النصفي 
لمجلـــس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وعن 
لقاء الائتلاف السياســـي المؤيـــد لبوتفليقة، 
انتبـــاه المراقبين الذين ربطـــوا الأمر بالتهم 
الموجهـــة إليه بخدمـــة أغـــراض خارجة عن 
أطـــر الحزب تهـــدف إلى تمهيـــد الطريق أمام 
أحمـــد أويحيـــى، لخلافة بوتفليقـــة في قصر 

المرادية.
وطالـــب في هـــذا الشـــأن القيـــادي أحمد 
بومهـــدي، وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية، التـــي 
نشـــرت برقية اســـتقالة جمال ولد عباس، من 
قيادة جبهـــة التحرير الوطني، اســـتنادا إلى 
ما أسمته بـ“مصادر رســـمية“، بـ“الكشف عن 
هويـــة مصادرها للرأي العام“، وهي نبرة غير 
مســـبوقة في خطـــاب الحزب تجاه مؤسســـة 

رسمية مملوكة للدولة.
وأضـــاف ”حزب جبهـــة التحرير الوطني، 
له قوانينه وهياكله، كما أن القانون الأساسي 
ينـــص على أنه فـــي حال مرض أمينـــه العام 
ينـــوب عنه عضـــو المكتب السياســـي الأكبر 
ســـنا، فيمـــا تنص المـــادة 36 على اســـتدعاء 
اللجنـــة المركزية لانتخاب أمين عام جديد في 

حالة الاستقالة“.
ولفـــت إلـــى أن ”الحديث عـــن تولي معاذ 
بوشارب، منصب الأمانة العامة للحزب بصفة 
مؤقتـــة أمر غيـــر وارد إطلاقـــا، لأن جمال ولد 
عبـــاس، يزاول نشـــاطاته بصفـــة عادية، كما 
أنه يتواصل مـــع أعضاء المكتب السياســـي 
للتنسيق معهم بخصوص انتخابات التجديد 
النصفي، وقبل قليل كنا نتكلم معه في الهاتف 

وصحته في تحسن“.

} تونــس - تســـعى تونس إلـــى الخروج من 
القائمة الرماديـــة للاتحـــاد الأوروبي، بعدما 
نجحـــت مؤخـــرا فـــي الخـــروج مـــن القائمة 

السوداء.
وأكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل 
الماليـــة لطفـــي حشيشـــة أن قرار الســـلطات 
التونســـية بتجميد أرصدة مدانين في قضايا 
إرهابية تعد خطوة هامة ضمن إنجاز قامت به 
تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله، 
بهدف ســـحبها مـــن القائمة الرماديـــة للدول 
الأكثر عرضة لمخاطر غســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وأضاف حشيشـــة في تصريحـــات لوكالة 
الأنباء الرسمية أن القرار الذي اتخذته اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة الإرهاب، جاء تطبيقا لقرار 
لمجلس الأمن الدولي ينـــص على ضرورة أن 
تحـــدد الدول الأعضـــاء قائمـــات للإرهابيين، 
وتجمـــد أموالهـــم ومواردهـــم الاقتصاديـــة، 
وتنفيذا للقانون الأساســـي المتعلق بمكافحة 
الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي أوكل للجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة الإشراف على 

متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.
كمـــا لفت إلى أن قـــرار التجميد جاء كذلك 
لتجســـيد خطة عمل مجموعـــة العمل المالي 
ومجموعـــة العمـــل المالـــي لمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا الملتزمة بها تونس 
والتي تهدف إلى تحســـين الامتثـــال لمعايير 
مكافحـــة غســـيل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب 
وانتشـــار أســـلحة الدمـــار الشـــامل وخاصة 
التوصيتين الخامســـة والسادسة المتعلقتين 
بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل 

الإرهابيين.
وذكـــر كاتب عـــام لجنة التحاليـــل المالية 
التابعـــة للبنك المركزي، أنه تم في إطار تنفيذ 
هـــذه الخطة إصدار أمر حكومي عدد 1 لســـنة 
2018 المـــؤرخ فـــي 4 ينايـــر 2018 والمتعلـــق 
بضبـــط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن 
الهيـــاكل الأمميـــة المختصـــة المرتبطة بمنع 

تمويل الإرهاب.

وأعلنـــت ”اللجنـــة التونســـية لمكافحـــة 
الإرهاب“، الجمعة، تجميد أرصدة 23 شخصا 
مـــن المُدانين فـــي قضايا إرهابيـــة، في قرار 

يعتبر سابقة من نوعه بالبلاد.
وجـــاء ذلك في كلمة ألقاهـــا رئيس اللجنة 
الحكوميـــة، العميـــد مختار بـــن نصر، خلال 

مؤتمر صحافي عقد بمقر الحكومة.
وقال بـــن نصر إن ”اللجنـــة اتّخذت، لأوّل 
مرّة، قرارا بتجميد أرصدة وموارد اقتصادية 
(شـــركات أو مصـــادر للكســـب المالـــي) لـ23 

شخصا تتعلق بهم قضايا إرهابية“.

وأضاف أنّ ”قرارات التجميد ستكون لمدّة 
6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار التصدي 
لتمويل الإرهاب“، موضحـــا أنه ”جرى إدراج 
الأشـــخاص الـ23 فـــي قائمة وطنيـــة للأفراد 

والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب“.
كما أشار إلى أن ”اللجنة ستواصل اتخاذ 
قـــرارات مماثلة، وســـتعمل دائما على تحيين 
القائمة الوطنية لتشمل جميع المتورطين في 
الجرائم الإرهابية“. واعتبر أن بلاده ”اتخذت 
خطـــوات مهمّـــة لمكافحة الإرهـــاب وتمويله، 
وأرســـت منظومـــة متكاملـــة للتضييـــق على 

تمويل الإرهاب“.
وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في فبراير 
الماضي إدراج تونس ضمن القائمة السوداء 
للـــدول الأكثر عرضة لمخاطر غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بإنجاز 
إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، 
قبـــل أن يؤكد رئيـــس المفوضيّـــة الأوروبيّة 
خـــلال زيارته إلى تونس في نهاية أكتوبر، أن 
الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة 

السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة.

   

أحمد البصيلي

تنـــوي جماعة الإخـــوان زيادة  } القاهــرة – 
نشـــاطها تجاه قوى ليبية مختلفة، وتســـعى 
إلى تشـــكيل تحالفـــات تمكنها مـــن الحصول 
علـــى عدد من مقاعد البرلمـــان في الانتخابات 
المقبلـــة، والوقـــوف خلف دعم شـــخصية في 

انتخابات الرئاسة أيضا.
وقـــال مصدر ليبـــي لـ“العـــرب“، إن حزب 
العدالة والبناء ســـيفتح باب الترشح لرئاسته 
نهايـــة الأســـبوع الجاري، قصـــد الدخول في 
أجواء الترتيبات اللازمـــة للانتخابات، وعقد 
مؤتمـــر عام يضم المئات مـــن أعضاء وكوادر 

الحزب.
وأكد المصـــدر، أن تغييرا قد يطال غالبية 
القيـــادات، في ظل رؤية تضاعـــف من اللجوء 
إلى المناورات التي وضعتها جماعة الإخوان 
في ليبيا كمنهج أساســـي، لاسترداد الحضور 
السياســـي، عقـــب خفوتـــه الفتـــرة الماضية، 
وفشـــل الجهـــود التي بذلت لاختـــراق جدران 

قوى سياسية أخرى.
وأوضح أن عمـــاد البناني، عضو المكتب 
السياســـي لحـــزب العدالـــة والبنـــاء، عضو 
مجلس شـــورى الجماعـــة، أبرز المرشـــحين 
لخلافة محمد صوان الرئيس الحالي للحزب، 
لافتا إلى حدوث تغيير في الاستراتيجية التي 
تنتهجهـــا جماعة الإخوان، وتتجه للعودة إلى 

التشدد بشكل كبير.

وكانت الجماعة قـــد تظاهرت بقدر واضح 
من المرونة السياسية، وأبدت رغبة في تطوير 
علاقاتها، لكنها فوجئت باســـتمرار عدم الثقة 
فـــي نواياها، ما جعلها تبـــدو وكأنها تتخلى 
عـــن بعض ثوابتهـــا من دون حصد مكاســـب 

ملموسة.
وأكـــد المصدر وجود اختـــلاف في الرؤى 
بيـــن محمد صـــوان وعماد البنانـــي، فالأخير 
يمثل التيار المتشدد داخل الجماعة، ويفضل 

اســـتخدام لغة القوة في التعاطي مع الأطراف 
المنافسة للإخوان، كما أن التيار الذي يسعى 
للهيمنة على الحزب يرفض صناعة مساحات 
مشـــتركة مع المشير خليفة حفتر القائد العام 

للجيش الليبي.
وتلجأ الجماعة إلى ترديد عبارة متشددين 
ومعتدلين داخلها للقفز على بعض المعطيات 
الإقليمية والدولية، ضمـــن لعبة توزيع أدوار 
تســـيطر على جميع التيارات الإســـلامية في 

المنطقة.
ومـــن المرجـــح أن يعلن صـــوان صراحة 
عدم ترشـــحه في انتخابات رئاسة الحزب في 
المؤتمر العام الثانـــي المزمع عقده في يناير 
المقبـــل، وســـط مطالبات بتأجيلـــه خوفا من 
الانقســـام، ومنح أولوية لتكثيف الاســـتعداد 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تسعى 
البعثـــة الأممية إلى عقدهـــا في النصف الأول 

من العام القادم.
ويجري الإخواني محمد صوان، مشاورات 
لتشـــكيل حزب سياســـي جديد يضم عددا من 
النخـــب الليبية وقيادات إخوانية تدعم رؤيته 
والحصـــول علـــى تأييد بعض الشـــخصيات 
المدنيـــة، وقد بدأ التواصل مـــع دوائر لبحث 

عملية تشكيل الحزب.
وأكد المصدر لـ“العرب“، أن صوان يسعى 
مـــن خلال حزبـــه الجديد إلى اختراق أوســـع 
للتيـــارات المدنية في ليبيـــا، وخاصة تحالف 
القـــوى الوطنيـــة الذي يعد جهـــة مؤثرة على 
الســـاحة السياســـية، وإلى محاولة الالتفاف 
علـــى قوى أخـــرى بإقحـــام عدد مـــن قيادات 
الجماعة فـــي حزب مرجعيته مدنية وليســـت 

دينية.
وتريـــد الجماعـــة أن تكون لهـــا قيادتان، 
إحداهمـــا تتبنـــى خطابا متشـــددا، والأخرى 
تبدو ضمن الفريق المعتدل الذي يلقى ترحيبا 
فـــي بعض الدوائر الغربية، وتقود المنافســـة 
الظاهرة بينهما إلى توســـيع نطـــاق الحركة، 
بحيث يكســـب مـــا يوصف بالتيار المتشـــدد 
عطـــف المتطرفيـــن والإرهابيين، ويســـتحوذ 
التيار ”المعتدل“ على ود شريحة من المدنيين.

وســـعى خالـــد المشـــري، رئيـــس مجلس 
الدولة الليبـــي، والقيادي في جماعة الإخوان، 
إلـــى التواصل مـــع مســـؤولين مصريين في 
مؤتمر باليرمو بإيطاليا مؤخرا لتسوية الأزمة 
الليبية، لكنه وجد صدا من قبلهم، وهي إشارة 

سلبية إلى من يراهنون على الحزب الجديد.
وقالت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“، إن 
طريقـــة المشـــري ورفاقه، انطـــوت على رغبة 
في الخروج من العزلـــة المفروضة عليهم من 
جانـــب القاهرة، وأبـــدوا رغبة فـــي الانفتاح 
والتفاهم على قواســـم مشتركة يمكن أن تقود 

إلى مساهمة في حل الأزمة الليبية.
ليبيـــا  إخـــوان  بيـــن  القاهـــرة  وتربـــط 
ونظرائهم فـــي مصر، وترى أنهمـــا ينحدران 
من منبع سياســـي واحـــد، ويدينـــان بالولاء 

للتنظيم الدولي للإخوان، وأي انفتاح ستكون 
له أصداء مغلوطة.

وانتخب محمد صوان رئيس حزب العدالة 
والبنـــاء، عام 2012، وحافـــظ على منصبه في 
انتخابـــات 2014، ويجيـــز النظام الأساســـي 

للحزب الترشح لدورتين متتاليتين.
وحاولـــت جماعـــة الإخـــوان فتـــح قنوات 
تواصـــل مع خليفة حفتـــر، ووجه صوان عدة 
رسائل تشير إلى رغبته في تنسيق المواقف، 
لكنه لم يتلق ردا، ما فهم منه أنه رفض للحوار.

مختار بن نصر:

تونس اتخذت خطوات 

ة لمكافحة الإرهاب 
ّ
مهم

والتضييق على تمويله

إخوان ليبيا يرتبون أوضاعهم استعدادا للانتخابات
[ توجه نحو خلق تيار برأسين، متطرف و{معتدل} يشارك في السلطة

بدأ حزب العدالة والبناء الذراع السياســــــية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بالتحرك 
من خلال حيل تتماشــــــى مع التطورات الأخيرة لتغيير وجوه لامعة، والدفع بوجوه جديدة 
في المؤتمر العام للحزب، المقرر عقده في يناير 2019، تحظى بدعم أكبر من المفتي المقال 

الصادق الغرياني والإخواني علي الصلابي، المقيمين في تركيا.

أخبار
 مطلبا أساسيا بالنسبة لنقابة التعليم الثانوي، لا مجال 

ُّ
عد

ُ
«مطلب التخفيض في سن التقاعد ي

للتنازل عنه وذلك من منطلق أن التعليم مهنة شاقة».

لسعد اليعقوبي
الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي بتونس

«المبعوث الأممي غســـان سلامة أكد خلال اجتماعه بالمستشار عقيلة صالح عدم ممانعته في 

ما يتخذه مجلسا النواب والدولة بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي}.

فتحي المريمي
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي

تضارب في الجزائر بشأن استقالة ولد عباس 

من قيادة الحزب الحاكم

تونس تحث الخطى للخروج 

من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

كيف يقنع الليبيين باعتداله

محمد صوان يوجه رســـائل تعكس 

رغبتـــه فـــي تنســـيق المواقـــف مع 

خليفـــة حفتر، لكنه لـــم يتلق ردا ما 

يعني رفض الحوار معه

◄
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اب الولاية الخامسة
ّ
عر

انتقادات المعارضة 

والحلفاء تحاصر 

الحكومة المغربية
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - كثفـــت أحـــزاب مغربية معارضة 
وحتـــى مشـــاركة في الحكـــم، مـــن انتقاداتها 
لحكومـــة ســـعدالدين العثماني التـــي تواجه 

احتقانا اجتماعيا حادا.
وطالب زعيم حـــزب التقدم والاشـــتراكية 
المشـــارك في الحكومة، نبيل بنعبدالله خلال 
مهرجـــان خطابـــي بمرتيـــل نظمتـــه الهيئـــة 
الإقليميـــة لحزبه، مســـاء الســـبت، ”الأحزاب 
الســـتة المشـــكلة للحكومة، أن تخرج لتفسير 
بعض الخطوات كملف الساعة الإضافية التي 
تعتبر قضية حقيقية عرفت ارتباكا رسميا في 

التعامل معها باعتراف رئيس الحكومة“.
ويعيـــش المغـــرب منذ أســـابيع على وقع 
احتقـــان اجتماعـــي بطلـــه تلامـــذة المدارس 
وأولياؤهم، بســـبب قرار الحكومة باســـتمرار 

العمل بالساعة الإضافية في فصل الصيف.
ونظـــم المئات من الطلبـــة بمعاهد ثانوية 
ومـــدارس إعدادية، مطلع الأســـبوع الماضي، 
مسيرة احتجاجية انطلقت من وسط العاصمة 
الربـــاط، ووصلت إلـــى مقر البرلمـــان، وذلك 
رفضا لقـــرار حكومـــي يقضي بإلغـــاء العمل 

بالتوقيت الشتوي.
وجاء ذلك في ظل اســـتمرار الاحتجاجات 
الطلابية فـــي عدد من مـــدن المملكة، لمطالبة 
الحكومـــة بالتراجع عـــن قرارهـــا. وبدورها، 
أكدت البرلمانية أمنة ماء العينين عن العدالة 
والتنمية (مشـــارك في الحكم)، أن هناك نقاشا 

كبيرا ينتظر المغرب في المرحلة المقبلة.
وأضافت ”نحتاج إلى تأمين توافق حقيقي 
علـــى صيانة آليات التداول على الســـلطة من 
مدخـــل إقنـــاع المجتمع والتعبير عـــن إرادته 

والخضوع لمحاسبته“.
وانتتقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة 
بمجلس النواب، محمد أشرورو خلال مناقشة 
مشـــروع قانون المالية ”توســـع خارطة الفقر 
والهشاشة، وتفاقم مظاهر سوء توزيع الثروة 
والســـلطة بين المركز والجهات، واســـتفحال 
بطالـــة الشـــباب والكهـــول، وتدهـــور القدرة 
الشرائية لأغلب الفئات والشرائح الاجتماعية 

وتعطيل الحوار الاجتماعي“.
وأوضـــح أن المغرب يعـــرف خصاصة في 
المجـــال الاجتماعي رغم وجـــود 100 برنامج 
للحمايـــة الاجتماعية، لافتا إلـــى أن التجارب 
الناجحـــة فـــي تحقيـــق الإقـــلاع الاقتصادي 
وخلـــق الثـــروات وتوزيعهـــا بشـــكل عـــادل 
وخلق فرص الشـــغل، أبانت على أن نماذجها 
الاقتصادية والتنموية ارتكزت على الاستثمار 
الاســـتراتيجي في التعليم والمعرفة والابتكار 

والخدمات وتعزيز التنافس.



} لنــدن – قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي الأحـــد، إنها لن تدع الحديـــث عن تغيير 
الزعامة يشـــتت انتباهها بعيدا عن مفاوضات 
حاســـمة مع بروكسل بشـــأن بريكست تستمر 
أســـبوعا، فيما تواجه تحديا محتملا بشـــأن 

القيادة.
ودخلـــت قيادة مـــاي للبلاد فـــي أزمة منذ 
أن أعلنـــت اتفـــاق الخروج الذي تـــم التوصل 
إليه مع الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فاســـتقال 
عـــدة وزراء منهـــم وزير الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي دومينيـــك راب، كما يســـعى بعض 

نواب البرلمان من حزبها للإطاحة بها.
ومن أجل إجراء تصويت على سحب الثقة 
من مـــاي يتعيـــن أن يقدم 48 نائبـــا من حزب 
المحافظيـــن الـــذي تنتمي إليـــه خطابات إلى 
رئيس ما يعرف باســـم لجنـــة 1922 التي تمثل 

النواب الذين لا يشغلون مناصب بالحكومة.
وقالـــت مـــاي ”تغييـــر القيـــادة فـــي هذه 
المرحلة لن يســـهل المفاوضات، ما ســـيفعله 
هـــو أنه ســـيعني أن هناك مخاطر وســـيؤجل 
فعليا المفاوضات وسيكون هناك خطر تعطيل 

الخروج من الاتحاد الأوروبي أو إحباطه“.
وأكدت أن فـــرق التفـــاوض تعمل ”ونحن 
نتحدث الآن“ وأنها تعتزم الذهاب إلى بروكسل 
ولقـــاء جـــان كلـــود يونكر رئيـــس المفوضية 

الأوروبية، مشيرة إلى أنها ستتحدث كذلك مع 
زعماء آخرين مـــن الاتحاد الأوروبي قبيل قمة 
الاتحاد المقررة يوم 25 نوفمبر لبحث الاتفاق.
وذكرت عدة صحف بريطانية أن خمسة وزراء 

بارزين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي يعملون معا مـــن أجل الضغط على 
مـــاي لتغييـــر الاتفـــاق، لكـــن مـــاي كتبت في 
صحيفة صـــن الأحد تقول إنهـــا لا ترى بديلا 

للخطة المطروحة. وهاجـــم كبير المفاوضين 
البريطانيين السابق حول خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، دومينيـــك راب خطة بلاده 
لمغادرة التكتل، فيما تســـتعد رئيسة الوزراء 

البريطانية لاجتماع حاسم في بروكسل.
وكانت مســـودة اتفـــاق ماي مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي قد تمـــت الموافقة عليهـــا من قبل 
حكومتهـــا الأربعـــاء الماضي، لكنهـــا أثارت 
موجة من الاســـتقالات والانتقادات من جانب 
مشـــرعين في حزبها، حيث يدعو كثيرون إلى 

تصويت بحجب الثقة.
وأضـــاف راب فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
صنـــداي تايمز الأحـــد، أن الرســـالة لم تصل 
لمفاوضي الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا ”لن 
من قبل بروكســـل،  يتـــم ابتزازها وتخويفها“ 
واصفا عناصر مســـودة الاتفاق بأنها ”أسوأ 

ما يمكن أن يكون“.
وتابع أن بعض الشـــخصيات في بروكسل 
أظهرت ”ســـلوكا ضاريا“ قائـــلا إنه يتعين أن 

تتخذ بريطانيا نهجا أكثر صرامة.
وطرحت ماي مســـودة الاتفاق مع الاتحاد 
الأوروبـــي كـ“أفضـــل اتفـــاق“ لبريطانيا، لكن 
الانتقـــادات من جميـــع الأطراف تعنـــي أنها 
تواجه معركة ضخمة للحصـــول على موافقة 

البرلمان البريطاني.

{نحن قلقون للغاية من زيادة منســـوب العنف مؤخرا في جمهورية أفريقيا الوســـطى ولا بد من أخبار
وضع حد للتجاوزات التي ترتكب في حق المدنيين}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

{روسيا لن تهاجم أيا من دول حلف شمال الأطلسي والحديث عن تهديد روسي لا معنى له وكل 
ما في الأمر أنهم يتاجرون فقط}. 

ألكسي بوشكوف
سيناتور روسي
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} كابول – قال المبعوث الأميركي الخاص إلى 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد الأحد، إنه يأمل 
في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان 
بحلـــول أبريـــل 2019، فيما تخـــوض الحركة 
عبـــر مكتبها في قطر مفاوضات مباشـــرة مع 
الولايات المتحدة، تخشـــى الحكومة المركزية 
فـــي كابـــول أن تتجاوزهـــا وتدفـــع بهـــا إلى 

الهامش.
وأضـــاف الدبلوماســـي الأميركي المولود 
فـــي أفغانســـتان للصحافييـــن المحليين أنه 
يأمل في ”التوصل لاتفاق ســـلام قبل 20 أبريل 
مـــن العام المقبل“، مؤكدا أنه لا يزال ”متفائلا 

بحذر“ بشأن المحادثات.
واجتمـــع خليل زاد، الـــذي اختارته إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب لإجراء 
محادثـــات مباشـــرة مـــع طالبان، مـــع زعماء 
الحركة في قطر الشـــهر الماضي لإيجاد سبل 
لإنهـــاء الحـــرب المســـتمرة منـــذ 17 عاما في 

أفغانستان.
وقال الأحد إن النتيجة النهائية للمحادثات 
ستكون ”السلام وأفغانستان ناجحة لا تشكل 
أي خطـــر علـــى نفســـها أو علـــى المجتمـــع 
الدولي“، لكن اثنين من زعماء الحركة البارزين 
طلبا عدم الكشـــف عن اســـميهما قالا إن قادة 
طالبـــان ســـيقدمون مجموعة مطالـــب جديدة 

لخليل زاد.

وقدمـــت الحركة التي تقاتـــل من أجل طرد 
القوات الأجنبيـــة وهزيمة الحكومة المدعومة 
من الغـــرب، مطالبها الشـــهر الماضي لخليل 
زاد وشـــملت جدولا زمنيا لانســـحاب القوات 
الأميركيـــة وإطـــلاق ســـراح أعضـــاء بارزين 

مسجونين بالحركة.
وبعد أقل من أسبوعين على ذلك تم الإفراج 
عـــن قيـــادي كبير فـــي طالبان من ســـجن في 
باكســـتان اعتقل فيه لأكثر من ثماني سنوات، 
فيمـــا قـــال قيـــادي كبير فـــي طالبـــان لوكالة 

الصحافة الفرنسية إن الحركة طالبت بالإفراج 
عـــن عبدالغني بردار وآخرين في الاجتماع مع 

خليل زاد.
وفي الوقت الذي تبـــذل فيه إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب وحكومـــة الرئيس 
أشـــرف غني الجهـــود للتوصل لتســـوية مع 
طالبان، واصلت الحركة هجماتها في مختلف 
أرجـــاء البلاد علـــى قوات الحكومـــة وكبدتها 
خسائر بالمئات في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الأميركية 
جوزيف دانفورد الســـبت، ”استخدمنا تعبير 
’الطريق المســـدود‘ قبل عام والأمـــر لم يتغير 
كثيرا نســـبيا، لكن نعتقد أن طالبان تعلم أنها 

ستقدم في مرحلة معينة تنازلات“.
ويحاول خليل زاد تشـــكيل فريق تفاوض 
يضـــم شـــخصيات أفغانيـــة مؤثـــرة لطمأنة 
الحكومـــة المدعومة من الولايات المتحدة في 

كابول بأنها لن تستبعد من عملية السلام.
ومنـــذ تعييـــن خليل زاد، تنامت الشـــكوك 
لدى المســـؤولين في حكومة كابول من وجود 
مخطط لاســـتبعادهم مـــن محادثات الســـلام 
التـــي انخرطت فيهـــا الولايـــات المتحدة مع 
حركـــة طالبان، ما دفع واشـــنطن إلى محاولة 
طمأنـــة الحكومة المدعومة مـــن الغرب، فيما 
ترفض طالبـــان الانخراط في مفاوضات تكون 

السلطات في كابول طرفا فيها.
وقال مســـاعد مقرّب من الرئيس الأفغاني 
أشرف غني ”شـــعر غني والكثير من الساسة 
الأفغان أن الولايات المتحدة تســـتبعدهم من 
محادثات الســـلام“، مضيفـــا ”أزال خليل زاد 
الخلافـــات بالاجتمـــاع مع كبار السياســـيين 
الأفغـــان وأعضـــاء مـــن المجتمـــع المدنـــي 
وشخصيات نسائية للتأكيد على أن الولايات 
المتحدة لن تعزل الأفغان خلال الجولة المقبلة 

من محادثات السلام“.
وقاومـــت الولايـــات المتحـــدة لســـنوات 
المشاركة في محادثات مباشرة مع المتشددين 
قائلة إن العملية ينبغي أن تكون ”ملكا للأفغان 

وبقيادتهم“.
وفي خطوة وصفهـــا مراقبون بالإيجابية، 
دخلـــت حركـــة طالبـــان في مفاوضات ســـلام 
مباشـــرة مع الولايات المتحـــدة في العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة، بعد أن كانـــت رفضت في 

وقـــت ســـابق أي دعوات للحـــوار، مـــا يمثّل 
حســـب محللين اختراقا هاما لمواقف الحركة 

المتشددة.
وانضم خمســـة قياديين من طالبان كانوا 
معتقليـــن في غوانتانامـــو وأفرج عنهم ضمن 
صفقة إطلاق ســـراح الجنـــدي الأميركي بوي 
برغـــدال فـــي 2014، إلـــى المكتب السياســـي 
للحركـــة فـــي قطـــر حيـــث تجـــري محادثات 

تمهيدية لإنهاء النزاع الأفغاني.
وأعلـــن مســـؤول كبير في طالبـــان لوكالة 
الصحافة الفرنســـية اشـــترط عدم الكشف عن 
هويتـــه أن المتمرديـــن ســـمحوا للمعتقليـــن 
الســـابقين فـــي غوانتانامو ”التحدث بشـــأن 
الســـلام“. فيما أكـــد المتحدث باســـم طالبان 
ذبيـــح الله مجاهـــد تعيينهم في رســـالة على 

تطبيق واتساب. 
ورأى بعـــض المراقبين الخطوة مؤشـــرا 
جيدا على اســـتئناف الجهود لإحلال الســـلام 

في أفغانستان التي تدمرها الحرب منذ 2001، 
لكـــن دبلوماســـيا غربيا فـــي كابـــول عبّر عن 
تفـــاؤل حذر قائلا ”يبدو أنهم يســـتعدون لأمر 

ما لا أعرفه“.
وقـــال المحلل السياســـي عطا نـــوري إن 
”طالبـــان تظهر بعض البـــوادر الإيجابية نحو 
محادثات الســـلام“، مضيفا أن ”الفريق القديم 
فشـــل دائما في التوصل لنتيجة لعدم حصوله 

على صلاحيات كافية“.
وفي وقت ســـابق، أشـــارت واشـــنطن إلى 
تغيير في سياســـاتها القديمـــة الثابتة عندما 
أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو أن 
الولايات المتحدة مســـتعدة لـ“دعم وتســـهيل 
المشـــاركة“ في المحادثات، فاتحا الباب أمام 
لقاء مسؤولين أميركيين في قطر بالمسلحين، 
مشـــيرا إلـــى أن دور القـــوات الأجنبيـــة فـــي 
أفغانستان قد يكون على الطاولة. وعلى الرغم 
من بوادر الدخول في مفاوضات ســـلام جدية، 

تشير البيانات الأميركية إلى أن حركة طالبان 
بعيـــدة كل البعـــد عـــن الخروج من ســـاحات 

المعارك.
وبحســـب تقريـــر نشـــره مكتـــب المحقق 
العام لإعادة إعمار أفغانســـتان (ســـيغار) في 
يناير، يمارس مقاتلو طالبان نفوذا في نصف 
المناطـــق الأفغانية أي بزيـــادة تفوق ضعفي 

مساحة مناطق نفوذهم في 2015.
وأفاد التقريـــر أنه في تلك الفترة تراجعت 
مساحة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة 
الحكومـــة الأفغانية إلى أدنى نســـبة لها منذ 

ديسمبر 2015.
ويرى محللون أنه بالرغم من إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب عن اســـتراتيجية 
جديدة لا تختلف بتاتا عن استراتيجية سلفه 
باراك أوبامـــا، تبدو حركة طالبـــان وبصورة 
متزايـــدة الفـــرع الأفغاني فـــي تنظيم داعش، 

أنهما يمتلكان زمام المبادرة ميدانيا.

تفاؤل أميركي حذر من قرب التوصل إلى سلام مع طالبان
[ خروج القوات الأميركية وإطلاق سراح المعتقلين أهم مطالب طالبان  [ كابول تخشى استبعادها من محادثات السلام

أنعش تعيين زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانســــــتان، مفاوضات السلام 
المتجمدة مع حركة طالبان، حيث أبدت الحركة مرونة أكبر في قبول الجلوس حول طاولة 
المفاوضات، فيما يساور القلق الحكومة المركزية في كابول من استجابة واشنطن لشروط 

طالبان باستبعادها من المحادثات كشرط أساسي لأي تسوية ممكنة في البلاد.

زلماي خليل زاد:
نأمل في التوصل لاتفاق 

سلام مع طالبان قبل 20 
أبريل من العام المقبل

المفاوضات لا تعكس حقيقة الميدان

شراسة في الدفاع عن اتفاق بريكست

غارة جوية تدمر محطة 
حركة الشباب الإعلامية

} مقديشــو – دمرت غارة جويـــة يعتقد أنها 
أميركيـــة، الأحـــد، محطـــة إذاعـــة ”الأندلس“ 
التابعـــة لمقاتلـــي حركـــة الشـــباب المناوئة 
للحكومة الصومالية فـــي مدينة جليب بإقليم 

جوبا الوسطى جنوبي البلاد.
وبحســـب وكالة صونـــا الوطنية نقلا عن 
مصـــادر أمنية، فإن مدينة جليب شـــهدت ليلة 
السبت غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة 

كان يتمركز فيها عناصر من مقاتلي الشباب.
وأضاف المصدر أن محطة إذاعة الأندلس 
كانت من المواقع المستهدفة حيث دمر المقر 
الـــذي تبث منه المحطة بالكامل، وقتل من كان 

فيها دون الافصاح عن عددهم وأسمائهم.
وتعـــد محطة إذاعـــة الأندلس من أشـــهر 
الشـــباب  لمقاتلـــي  الإعلاميـــة  المحطـــات 
حيـــث تنشـــر يوميـــا أخبـــارا ومعلومات عن 
الهجمات التي يشنها عناصرها على المواقع 

الحكومية.
وتتركـــز الغـــارات الجويـــة التـــي تنفذها 
طائرات دون طيار في مدينتي جليب وســـاكو 
بإقليـــم جوبـــا الوســـطى الذي يخضـــع كليا 
لســـيطرة مقاتلي الشـــباب من أصل 18 إقليما 

تتكون منها الصومال.
الخميـــس  المدينـــة  شـــهدت  أن  وســـبق 
الماضي اشـــتباكات عنيفة بين عناصر داخل 
الحركة بعد محاولة بعض عناصرها الانشقاق 
ومبايعـــة تنظيم داعش فـــرع الصومال الذي 

يتمركز بمنطقة جبال غلغالا شرقي البلاد.
وفجّر مقتل قيادي أجنبي من حركة الشباب 
على يد مقاتليـــن محليين بالحركة، مواجهات 
عنيفة بين عناصرها المسلحة جنوبي البلاد، 
ما يخرج للعلن خلاف الولاءات والانقســـامات 
بين مقاتلي الحركة بشأن الاستراتيجية التي 
يتعيـــن اتباعها ما بين الاســـتمرار في الولاء 

لتنظيم القاعدة أو مبايعة تنظيم داعش.
وأفاد ســـكان بمدينة جلب، جنوبي البلاد 
حيـــث دارت المواجهـــات، بـــأن الاشـــتباكات 
اندلعت عقب هجوم مباغت من قبل مســـلحين 

أغلبهم أجانب.
واســـتهدف الهجوم معقـــل عناصر أخرى 
بالحركة متورطة في اغتيال قيادي أجنبي في 
المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين 

الجانبين، دون تحديد عددهم.

} طهــران – أعلـــن رئيـــس اتحـــاد الجمعية 
التعاونيـــة للســـجاد المنســـوج يدويـــا فـــي 
إيران، عبدالله بهرامي، الأحد توقف صادرات 
الســـجاد إلـــى الولايـــات المتحـــدة بســـبب 

العقوبات الاقتصادية.
وأشار بهرامي، بحســـب تصريحه لوكالة 
أنبـــاء الطلبـــة الإيرانيـــة، إلى أن صـــادرات 
الســـجاد إلى الولايات المتحدة كانت تشـــكل 
35 بالمئـــة من صـــادرات القطـــاع، مؤكدا أن 
الصـــادرات إلى أميركا توقفـــت منذ 6 نوفمبر 

الجاري عقب العقوبات.
وأوضح رئيس الاتحاد أن إيران خســـرت 
الســـوق الأميركـــي فـــي صـــادرات الســـجاد 
اليدوي، وأنها تهدف إلى سد هذه الفجوة عبر 

تعزيز صادراتها إلى روسيا والصين وجنوب 
أفريقيا.

ووفق وزارة الصناعة والمعادن والتجارة 
الإيرانيـــة، فـــإن مليونين و500 ألف شـــخص 
يعملـــون في قطـــاع صناعة الســـجاد اليدوي 
بالبـــلاد، وينســـجون 400 طـــن من الســـجاد 

سنويا.
وتصـــدر إيـــران 80 بالمئـــة من ســـجادها 
اليـــدوي، فيمـــا يبلـــغ حجـــم صادراتهـــا إلى 
الولايـــات المتحدة وحدهـــا 120 مليون دولار، 
مـــن إجمالي صـــادرات تصل إلـــى 400 مليون 

دولار سنويا.
وحســــبما أعلنــــت الخارجيــــة الأميركية، 
الشــــهر  أوائــــل  المتحــــدة  الولايــــات  بــــدأت 

الجــــاري تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها 
الاقتصاديــــة علــــى طهران، وتشــــمل قطاعات 
الطاقــــة والتمويــــل والنقــــل البحــــري، إلا أن 
العقوبات استثنت بشــــكل مؤقت ثماني دول 

منها الهند وتركيا.
ودخلـــت الحزمـــة الثانيـــة حيـــز التنفيذ 
نوفمبر الجاري، بعد أخـــرى بدأ تطبيقها في 
6 أغسطس، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب انســـحاب بلاده من 

الاتفاق النووي.
وتعيـــد العقوبات تطبيق إجـــراءات كانت 
مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك 
أوباما الذي تم التوصـــل في عهده إلى اتفاق 

دولي لإنهاء برنامج إيران النووي.

وبينما تعتقد القوى الأوروبية أن الاتفاق 
كان ناجحـــا وســـعت إلـــى المحافظـــة علـــى 
التجـــارة مع إيران، اختارت معظم الشـــركات 
الرئيسية مغادرة البلاد بدلا من إثارة حفيظة 

السلطات الأميركية.
ولـــن يعود بمقـــدور أي مؤسســـة أجنبية 
تتعامـــل تجاريا مع البنـــك المركزي الإيراني 
أو غيـــره من البنوك في البـــلاد الوصول إلى 

المنظومة المالية الأميركية.
وتعد المخاطر كبيرة بالنســـبة للمصارف 
الأجنبيـــة في ظـــل اقتصـــاد معولـــم حيث لا 
يـــزال الدولار العملة المهيمنـــة، فيما أقصيت 
إيران من نظام ”ســـويفت“ الدولي للتحويلات 

المالية.

تيريزا ماي تستميت في الدفاع عن اتفاق بريكست رغم مساع لإقالتها

السجاد الإيراني يصطدم بحاجز العقوبات الأميركية



بعد دخول العقوبات الأميركية  } واشــنطن – 
ضـــد إيـــران بتاريـــخ 5 نوفمبر الجـــاري حيز 
التنفيـــذ، اعتبـــر مراقبون أن القـــرار لا يهدف 
إلى إســـقاط النظام الإيراني إنما يريد إضعاف 
الاقتصاد في هذه البلاد، كمحاولة للضغط على 
طهران وثنيها عن دورها التخريبي الذي تصر 

على انتهاجه في المنطقة. 
الأميركيـــة  الإدارة  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
تسعى من خلال العقوبات إلى إعاقة البرنامج 
النووي الإيراني، وكســـر شـــوكة طهـــران في 
الشـــرق الأوســـط من خلال الميليشـــيات التي 
تدعمهـــا والتـــي تخوض عنها حربـــا بالوكالة 
في العراق وســـوريا ولبنان. ووجدت الولايات 
المتحـــدة فـــي النفـــط الوســـيلة الأنجـــع لردع 

التهديدات الإيرانية.
وقـــال البروفيســـور مراد أصـــلان، عضو 
الهيئة التدريســـية في جامعة يلـــدريم بيازيد 
بأنقرة، ورئيس الشـــأن الاقتصـــادي في مركز 
الأبحـــاث الإيرانية ”إيـــرام“، إن 8 دول خفّضت 
اســـتيرادها للنفـــط الإيراني بحـــدود 30 بالمئة 

حيث امتثلت للعقوبات الأميركية.
وأردف أصلان قائلا إن واشـــنطن اعتبرت 
قـــرارات الدول الثماني في تخفيض اســـتيراد 
النفط الإيراني مؤشـــر حســـن نوايـــا تجاهها 

وبناء عليه ستعفيها من قرار العقوبات.
وســـبق لمستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جـــون بولتن أن أشـــار إلـــى أن هـــدف الإدارة 
الأميركيـــة عبـــر حزمة العقوبـــات التأثير على 
طهران، وليـــس التأثير على الدول التي تعتمد 
علـــى النفط الإيراني، حيث قـــال ”نريد تحقيق 
أقصى قدر ممكـــن من الضغـــط ولكننا لا نريد 
التســـبب بالضرر لأصدقائنـــا وحلفائنا“. كما 
تحدث بنبرة اســـترضائية حين أقرّ بأن بعض 

الـــدول ”قـــد لا تتمكن مـــن تقليـــص وارداتها 
النفطية إلى نقطة الصفر بصورة فورية“.

وإعفاء الولايـــات المتحدة للـــدول الثماني 
ليـــس إعفاءً مطلقا، إذ يجـــب التركيز على هذه 
النقطـــة، حيـــث تُعفي واشـــنطن هـــذه الدول 
شـــريطة أن تخفّض استيرادها للنفط الإيراني 

على فترات محددة كل 6 أشهر.
ويشـــير معهد واشـــنطن للدراسات إلى أن 
استراتيجية دونالد ترامب بخصوص الضغط 
على إيران تقوم على فرضية مهمّة، وهي وجود 
ما يكفي مـــن طاقة إنتاج النفط الاحتياطية في 
أماكن أخرى من العالم للتعويض عن خســـارة 
الإمـــدادات الإيرانية دون التســـبب بزيادة غير 

مرغوب فيها وهي ارتفاع الأسعار.
وبناء عليـــه فإن الدول الثماني، ومن بينها 
تركيا، إن كانت تســـتورد على سبيل المثال 200 
برميل من إيران، ســـتخفّض هذه النســـبة إلى 
100، وبعد 6 أشـــهر ســـتخفض الكمية إلى 50، 
وفي الأشهر الســـتة اللاحقة ستوقف استيراد 
النفط الإيراني، أي أن الأمر سيتم على مراحل.
ويلاحظ معهـــد واشـــنطن أن تكتيك إقناع 
زبائن النفط الرئيســـيين لطهران بشراء نفطهم 
من أماكن أخرى لاقى نجاحاً متفاوتاً. ففي حين 
توقفـــت اليابـــان وكوريا الجنوبية عن شـــراء 
النفط الإيراني، أفادت بعض التقارير بأن الهند 
والصـــين وتركيا تعتقد أن الإمـــدادات العالمية 

ليست كافية لاستبدال مشترياتها من إيران.
 ويقـــول أصـــلان ”الـــدول التـــي تعتبرها 
واشنطن حليفة لها، باستثناء الصين، مضطرة 
لاســـتيراد النفط الإيراني، ولهذا الســـبب فإن 
الولايـــات المتحدة عندما تفـــرض عقوبات على 
إيـــران تقوم بتوجيه صفعة لحلفائها أيضا في 

الوقت نفسه“.

ويعتقـــد المراقبـــون أن واشـــنطن تمارس 
الضغط على إيران عبر العقوبات بهدف تغيير 
ســـلوكها والتفاوض بشـــأن القضايا النووية 
والصاروخية والإقليمية وللاستجابة للشروط 
الـ12 الشـــهيرة التي أطلقهـــا مايك بومبيو في 
21 مايو الماضي لتفســـير سرّ انسحاب دونالد 
ترامب مـــن الاتفاق النووي فـــي الـ8 من نفس 

الشهر.
ولا تبدو واشـــنطن حريصة على إســـقاط 
النظـــام بقـــدر حرصهـــا علـــى الضغـــط عليه 
وإنهاكه اقتصاديا وإجبـــاره على العودة إلى 
طاولـــة الحـــوار التي قد تولـــد اتفاقية جديدة 
بين واشـــنطن وطهران دون اضطرار الولايات 
المتحدة إلى خوض مغامرة جديدة عبر الإطاحة 

بالنظام الإيراني التي ستكون تكلفتها باهظة.
ويعتقد أصلان ”أن تركيا وأوروبا تعتبران 
ســـيادة الفوضى وعـــدم الاســـتقرار في إيران 
خطرا علـــى المنطقة بأكملها“. لافتـــا أن هناك 
مخاوف دولية من احتمال أن عدم الاســـتقرار 
فـــي إيران ســـيؤدي إلى تشـــكل موجة لاجئين 
كبيرة، وهو ما يفســـر جهود الاتحاد الأوروبي 

لإيجاد حل إزاء قرار العقوبات الأميركية.
بدوره قال الباحث سيرهان أفاجان، عضو 
الهيئة التدريســــية فــــي جامعة ”إســــطنبول 
والمختــــص بالشــــأن الإيراني، إن  ميدنيــــت“ 
الولايــــات المتحــــدة فرضت أقســــى العقوبات 
بحق إيران عبر تاريخها، من خلال الانسحاب 
من الاتفــــاق النووي في شــــهر مايو الماضي، 

ومن ثــــم فرض العقوبات الجديدة في نوفمبر 
الجاري.

وتتضمـــن العقوبـــات الأميركيـــة عددا من 
النقاط المهمـــة، أبرزها النفـــط الإيراني، حيث 
تريد واشنطن وقف مبيعات طهران من النفط، 
فضلا عـــن تحديد حركة الســـفن الإيرانية إلى 
الموانئ الدولية، وحركة الســـفن الأجنبية كذلك 
إلـــى الموانئ الإيرانية، إلى جانب تحديد حركة 
الطائـــرات الإيرانية إلـــى المطـــارات الدولية، 

وعزل إيران عن الساحة الاقتصادية الدولية.
ورأى أفاجـــان ”أن الولايـــات المتحدة تريد 
القضـــاء على الاقتصـــاد الإيراني، وقصم ظهر 

طهران عبر حزمة العقوبات“.
وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول تغيير 
النظام الإيراني منذ ســـبعينات القرن الماضي، 
وخاصـــة منذ عهد الرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج بوش عندما صنّف إيران ضمن ”محور 
الشـــر“. لكـــن الإدارة الأميركيـــة الحالية تبدو 
منقســـمة حول هذه النقطة. ويبين أفاجان أنه 
رغم وجود أسماء في الإدارة الأميركية الحالية 
-مثل جـــون بولتون، ومايـــك بومبيو- تطالب 
بإســـقاط النظام الإيراني، إلا أن ترامب عارض 
ذلـــك قائلا ”إن تغييـــر النظـــام الإيراني ليس 

عملنا“.
وأشـــار أفاجـــان إلـــى أنه يســـتبعد أيضا 
احتمال إسقاط النظام الإيراني، وأن الولايات 

المتحدة تسعى فقط لترويض طهران.
وأعرب عن اعتقاده أن واشنطن تهدف إلى 
كســـر شـــوكة إيران بهـــدف زوال خطرها على 
المنطقة. واســـتدرك بالقـــول ”لا يمكن للولايات 
المتحـــدة بمفردهـــا تغييـــر النظـــام الإيراني، 
خاصـــة مع وجود دول كبرى لديها حساســـية 

تجاه مصير إيران، مثل الصين وروسيا“.

} بــيروت – قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعـــة إن الاتصالات التي جـــرت في اليومين 
الماضيين لم تســـفر عن أي حلحلة للعقدة التي 
تحول دون تشـــكيل الحكومـــة الجديدة. ورأت 
المصـــادر أن أجواء التفاؤل التـــي حاول وزير 
الخارجية فـــي حكومة تصريف الأعمال جبران 
باســـيل بثها، لم تفصح عـــن أي تقدم بالإمكان 

التعويل عليه لولادة هذه الحكومة.
وأكدت معلومات متداولة أن مســـألة تمثيل 
”اللقاء التشـــاوري“ أو ما يطلق عليه اسم ”سنة 
8 آذار“ مـــا زالت دون حلّ، وســـط موقف أطلقه 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله في 10 
نوفمبر، اشـــترط فيه توزير واحـــد من النواب 
الســـتة الذين يشـــكلهم اللقاء، مقابـــل ما كرره 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الثلاثاء 
الماضي، من رفضـــه لأن يكون الأمر من حصته 
داخـــل الحكومة، محملاً بشـــكل علني مباشـــر 

حزب الله مسؤولية الأزمة الحكومية الحالية.

وعلـــى الرغـــم من وعود ســـابقة بتشـــكيل 
الحكومة قبـــل حلـــول الذكرى الثانيـــة لتبوؤ 
ميشـــال عون مقاليد الرئاســـة ثم وعود أخرى 
بأن يجري هذا التشكيل قبل عيد الاستقلال في 
22 نوفمبـــر الجـــاري، إلا أن المراقبين يتوقعون 
أن يطـــول عمـــر حكومة تصريـــف الأعمال وأن 
يتحـــرك الحريري وفـــق الصلاحيات المحدودة 

التي تتحرك داخلها هذه الحكومة.
ورأت مصـــادر برلمانية لبنانية أن المســـألة 
لا ترتبط باجتراح ســـبل محليـــة خلاقة لإعادة 
توزيع التحاصـــص داخل الحكومـــة العتيدة، 
بل ترتبط بمعوقات خارجية تحول وســـتحول 
دون تشكيلها مهما حاولت المهارات السياسية 

الداخلية التقدم بصيغ جديدة.
وتـــرى هـــذه المصـــادر أن الضغـــوط التي 
تمارس على إيـــران منذ قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الانســـحاب مـــن الاتفاق النووي 
مع إيران وما تلا ذلك من تصاعد في العقوبات 
الأميركيـــة ضـــد طهـــران، تجعـــل مـــن ولادة 
الحكومـــة اللبنانية أمرا مرتبطا بمزاج الحاكم 
فـــي الجمهورية الإســـلامية. وتضيف المصادر 

أن موقف نصرالله المفاجئ، والذي أخذ شـــكلاً 
مهـــولا مهـــددا كل الطبقة السياســـية والنخب 
الدينية والاقتصادية، يســـتهدف فرض حكومة 
يســـيطر عليهـــا حزب الله بشـــكل كامـــل، وما 
مسألة توزير ”ســـنة 8 آذار“ إلا أداة من أدوات 
ذلك، أو منع تشـــكل حكومـــة واعتبار ذلك ورقة 
مـــن أوراق الضغط التي تمســـك بها إيران من 

ضمن أوراقها العديدة في المنطقة.

عقدة سنة 8 آذار

تم في الســـاعات الأخيرة تـــداول معلومات 
حول ســـيناريوهات عدة يتم النقاش بشـــأنها 
لتذليل العقبة الأخيرة أمام تشـــكيل الحكومة، 
بعد أن اســـتجاب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
والزعيـــم المســـيحي ســـمير جعجـــع للدعوات 
الداخليـــة والخارجيـــة التي طالبت بتســـهيل 
مهمة الحريري وإزالة العقد الدرزية والمسيحية 
التـــي كانت تعتبـــر عقداً أساســـية تمنع ولادة 

الحكومة.
وتروي المصادر أنه قد يتم حلّ عقدة ســـنة 
8 آذار من خلال توزير شـــخصية ســـنية قريبة 
من الخط السياســـي لنواب ”اللقاء التشاوري“ 
من حصـــة رئيـــس الجمهورية، فيمـــا تحدثت 
معلومـــات أخـــرى عن أفـــكار طرحهـــا رئيس 
مجلس النواب نبيه بري قال الأخير إنه ينتظر 
ردودا عليهـــا. غير أن مصـــادر قريبة من حزب 
الله أشـــارت إلى أن الحزب لن يســـلم أســـماء 
وزرائـــه قبل التأكد من أنه ســـيصار إلى توزير 
أحد نواب ســـنة 8 آذار، وليس شخصية قريبة 
منهم. ومع ذلك أشاع وزير المالية اللبناني علي 
حســـن خليل، المقرب من بـــري، أجواء متفائلة 
في الســـاعات الأخيرة، من خـــلال تصريح قال 
فيه ”أنا أتطلع بأمل وأشعر بأننا مقدمون على 
إنجاز تشكيل الحكومة، ومن يتحدث عن وقت 
طويل، أنا أعتقد أنـــه يبالغ في تقدير ما يمكن 

أن نصل إليه على هذا الصعيد“.
وتقول أوساط الحريري أن الخلاف سياسي 
وليس طائفيا، وأن الذي يريد توزير هذه الفئة 
”وفاء“ لهـــا فليقم بالأمر مـــن حصته. وتضيف 
هذه الأوساط أن تيار المستقبل سبق له أن مثّل 
شـــخصيات شـــيعية قريبة منه من حصته ولم 
يطلب أن تكـــون من حصة الثنائية الشـــيعية. 
وتلفـــت الأوســـاط إلى أن التيـــار لا يتدخل في 
شـــؤون نفوذ التيـــارات الأخرى داخـــل بيئتها 
الطائفية، ومن المســـتهجن أن يسمح حزب الله 
لنفسه بفرض شخصيات داخل التمثيل السني 

في المؤسسات السياسية اللبنانية.
النائب  ووصفت عضـــو ”كتلة المســـتقبل“ 
ديما جمالـــي، الوضع في لبنـــان بـ“الخطير“، 

داعية إلـــى ”إيجاد الحلول فـــي أقرب فرصة“، 
معتبـــرة ”أن المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
الرئيس ســـعد الحريري كان إيجابيا“، مؤكدة 

”أن كرة تأليف الحكومة اليوم ليست عنده“.
وفـــي حديـــث إذاعي الأحـــد، أشـــارت إلى 
”أن الحريـــري وضـــع النقـــاط علـــى الحروف، 
وأنـــه كانت لديه دعوة صادقـــة للجميع لتحمل 
مسؤولياتهم، وهو أطلق صرخة وجع بأن البلد 
لم يعـــد يحتمل تصعيـــدا أو مزايدات“، وقالت 
”الرئيـــس الحريـــري كان واضحا منـــذ البداية 

برفضه توزير نواب سنة حزب الله“.

الضغط الإيراني

يرى مراقبون أن مســـألة تشـــكيل الحكومة 
شديدة الصلة بخريطة موازين القوى في لبنان 
والتي يراد لها أن تكون عاكســـة لموازين القوى 
الخارجية. ويضيف هؤلاء أن الانقسام الراهن 
يجري على قاعدة تعويل البعض على تشـــكيلة 
حكومية تســـتجيب للواقع الدولي الذي أرساه 
مؤتمـــر المانحين الدوليين (ســـيدر) في باريس 
من حيث التوق إلى بنـــاء الدولة وفق المعايير 
الدوليـــة وتوازناتها، وتعويل حـــزب الله على 
قـــدرة إيران على فـــرض واقعهـــا الإقليمي من 

اليمن إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا.
ويخلص المراقبون إلـــى أن العقدة المفتعلة 
الأخيـــرة التي فاجـــأ بها نصراللـــه اللبنانيين 
تعبـــر تماماً عن الأهمية التي يوليها حزب الله 
للأمـــر للإمســـاك بالحكومة كمـــا الأهمية التي 

يوليها الحريري لنفـــس الأمر لمنعه الحزب من 
ذلك. وفي هذا السياق أكّد رئيس حزب القوّات 
اللبنانيّة ســـمير جعجع، الأحـــد، أن ”إيران في 
وضع دفاعي على مستوى المنطقة للمرّة الأولى 
منـــذ 40 عاماً حيث أن المواجهـــة جديّة وتأخذ 
حدودها القصوى والجميع يـــرى كيف تتدرّج 

من مرحلة إلى أخرى“.
وأضاف جعجـــع أن الإيرانيين ”أيقنوا بعد 
فـــرض العقوبات الأميركيّة فـــي 4 نوفمبر مدى 
جديّـــة الولايـــات المتحـــدة الأميركيّـــة في هذه 
المواجهة وعندها قرروا اســـتجماع ما يمكنهم 
من أوراق على مستوى الشرق الأوسط من أجل 

مواجهة الضغط الأميركي الممارس عليهم“.
وقـــال جعجـــع إن ”التصعيد الـــذي رأيناه 
فـــي غـــزّة وما شـــهدناه مـــن عرقلـــة للحكومة 
العراقيّـــة بعـــد تأليفها وما نشـــهده اليوم من 
تعطيل لتأليف الحكومة في لبنان يأتي في هذا 

السياق وليس أي سياق آخر“.
وعلى الرغـــم من قلة المواقـــف التي تصدر 
عن العواصم الخارجية حيال الأزمة الحكومية 
الراهنـــة، يجـــري الأمـــر مـــن خـــلال اتصالات 
دبلوماسية خلفية تسعى إلى نقل صورة المزاج 
الدولي للقيادات اللبنانية، خصوصا تلك التي 
قامت بها باريس من خلال زيارة كل من المبعوث 
الفرنسي، السفير بيار دوكان، في شهر أكتوبر 
الماضـــي، وموفد الرئيس الفرنســـي، إيمانويل 
ماكـــرون، المستشـــار أوريليـــان لوشـــوفالييه، 
مطلع الشـــهر الجاري. ووفـــق المعلومات تركّز 
الدبلوماســـية الفرنسية اهتمامها على الوضع 

الأمني والاســـتقرار، وعلى الوضع الاقتصادي 
والمالي في لبنان.

ولفت المسؤولين اللبنانيين مؤخراً ما صدر 
عن أوســـاط البنك الدولي مـــن تحذيرات قالت 
إن وعود الـــدول المانحة التي وعدت بتقديم 11 
مليـــار دولار إلى لبنان قد تتحـــول إلى جهات 
أخرى في العالم إذا لم تتمكن بيروت من تجاوز 
محنتهـــا الحكوميـــة. واعتبر المديـــر الإقليمي 
للبنـــك الدولي ســـاروج كومار جهـــا، أن لبنان 
لم يعد لديه متســـع من الوقـــت للحصول على 
التمويـــل، بالنظر إلى الـــدول الكثيرة الأخرى 

التي تحتاج إلى استثمارات.
ويعتبـــر المراقبـــون أن أمر حكومـــة لبنان، 
وعلى الرغـــم من المخـــاوف والتحذيرات حول 
الوضع الاقتصادي للبلاد، بات مرتهناً بموقف 
طهران مـــن قضايا المنطقـــة. ورأى جعجع في 
تصريحاته، الأحد، أنه ”من الصعب التكهن بما 
ستؤول إليه الأمور في مسألة تأليف الحكومة 
باعتبـــار أنها لم تعـــد مرتبطة بحســـابات أو 
عوامـــل داخليّـــة يمكـــن تقدير منحاهـــا وإنما 
ترتبط بتقدير إيـــران للأمور التي إن رأت أنها 
مســـتفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يســـتمر 
لعدّة أشهر إلا أنها إذا رأت أنه يؤثر سلباً عليها 
أو أنها لن تتمكن من اســـتثماره في السياسة 

فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة“.

في 
العمق

واشنطن تعول على كسر شوكة طهران قبل إسقاط نظامها السياسي

تشكيل الحكومة رهن المزاج الدولي

 ما زال لبنان يعاني من أزمة في تشــــــكيل الحكومة التي كلف بتشــــــكيلها رئيس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري عقب الانتخابات النيابية الأخيرة في 6 مايو الماضي، ورغم أجواء 
التفاؤل التي عمت المشــــــهد السياسي في البلد بســــــبب حل العقدتين المسيحية والدرزية 
مؤخرا، إلا أن ولادة الحكومة الجديدة تصطدم بـعقبة “العقدة السُــــــنية“ أو ”سُنة 8 آذار“، 
حيث يتمســــــك حزب الله بتوزير أحد النواب السنة امتثالا للإملاءات الإيرانية، إذ حولت 
طهران لبنان إلى ســــــاحة لتصفية حساباتها مع واشنطن وللرد على العقوبات الأميركية 

الأخيرة عبر تعطيل ولادة الحكومة اللبنانية.

{رغم الجهود الكبيرة التي بذلها ســـعد الحريري إلا أن حزب الله يتحمل المســـؤولية كاملة عن 
تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، وهو السبب وراء هذه المشكلة}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان

{الولايات المتحدة تهدف إلى تغيير سلوك إيران  وإزالة التهديد الذي تمثله، كما أن واشنطن 
لا تتبنى سياسة  تغيير أو إسقاط النظام الإيراني}.

جيمس ماتيس
 وزير الدفاع الأميركي

خلاف طائفي بملامح سياسية يبدد احتفال لبنان بعيد الاستقلال

خوف على لبنان بعد ٧٥ عاما 
على الاستقلال

ص 8

آراء

وعود الدول المانحة التي وعدت بتقديم 
11 مليار دولار إلى لبنان قد تتحول إلى 

جهات أخرى في العالم إذا لم تتمكن 
بيروت من تجاوز محنتها الحكومية

[ توزير السنة ورقة ضغط إيرانية لإطالة عمر حكومة تصريف الأعمال  [ مصير حكومة لبنان مرتهن بموقف طهران من قضايا المنطقة
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} واشــنطن - أذهلـــت الولايـــات المتحدة في 
الســـنوات الأخيرة العالم بعـــد أن تحوّلت إلى 
أكبـــر منتج للنفط، وأثـــار نجاحها الاقتصادي 
في هـــذا المجال الإعجـــاب بالنســـبة إلى دولة 
كانت قبل عقد من الزمان تعتمد كليّاً على النفط 

الخام المستورد.
لكـــن الغضـــب الـــذي نلاحظـــه مـــن خلال 
تغريـــدات الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
بخصوص أســـعار النفط المتذبذبة في الأشهر 
الأخيرة، والجهود اللاحقة التي بذلتها منظمة 
”أوبك“ لإصلاح الســـوق من خـــلال تعديل كمية 
النفـــط التي تضخّهـــا، يوضح الإحبـــاط الذي 
يشـــعر به الكثيرون في واشـــنطن عندما يرون 
ازدهار الولايات المتحدة في مجال الطاقة يفشل 

في الوفاء بوعود الهيمنة أو الاستقلال.
وقـــد أعـــرب ترامب عن خشـــيته مـــن قيام 
الســـعودية بتخفيض إنتـــاج النفط وقال ”آمل 
ألاّ تقوم السعودية وأوبك بخفض إنتاج النفط. 
يجـــب أن تكون أســـعار النفط أقـــل بكثير على 

أساس العرض“.

وتكشـــف مخـــاوف ترامـــب أن واشـــنطن 
ليســـت القوة المهيمنة في مجـــال الطاقة بل إن 
الســـعودية هي صاحبة الـــدور المؤثر. وحقيقة 
أن فكـــرة الهيمنـــة علـــى الطاقـــة، كمـــا عبّرت 
عنها الإدارة الأميركيـــة مرارا وتكرارا، هي في 
جوهرها فكرة مجوفة حســـب وصـــف الكاتب 
الأميركي كايث جونســـون فـــي تقريره بمجلة 
فورين بوليس الأميركية. بما أن مكانة الولايات 
المتحـــدة كأكبـــر منتج في العالم ليســـت كافية 
لحمايتها من ارتفاع الأســـعار، أو تحريرها من 
النزاعات في الشرق الأوسط، أو خنق الخصوم 
بعقوبـــات، أو حتى منحها العديـــد من أدوات 

السياسة الخارجية الإضافية.
ومـــن المفارقات هي أنّ ما خلق ثورة الطاقة 
فـــي الولايـــات المتحدة –مـــن شـــركات القطاع 
الخاص التـــي تســـتخدم تكنولوجيات جديدة 

لاســـتخراج النفط الخام غير المســـتغلّ سابقا– 
يجعـــل الولايـــات المتحـــدة تمـــارس قوتها في 
مجال الطاقـــة بالطريقة التي كانت تمارســـها 
السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين 
والشـــركات الحكومية التي هي على استعداد 

لوضع الجغرافيا السياسية فوق الأرباح.
وقال بروس جونز، رئيس برنامج السياسة 
الخارجيـــة في معهد بروكينغـــز ”من المفارقات 
أن قـــوة قطاع الطاقة الأميركي، المدفوع من قبل 
السوق وليس من قبل الحكومة، لا تجعل منها 

عصا تضرب بها الآخرين“.

واشنطن من مستورد إلى منتج للنفط

 لا يمكن لأحـــد أن ينكر الحجـــم التاريخي 
والســـريع لتحول واشنطن من مستورد الطاقة 
إلـــى المنتج والمصدر الرئيســـيين في حد ذاته. 
حيث تنتج الولايات المتحدة حاليا 11.4 مليون 
برميل يوميا، مع توقعات بزيادة قد تصل لأكثر 
مـــن 12 مليـــون برميل يوميا في العـــام المقبل. 
ومنـــذ بداية ازدهار مجـــال الطاقة قبل عقد من 
الزمـــان، اكتشـــفت الولايات المتحـــدة بصورة 
أساســـية موارد في تكساس وتشكيلات داكوتا 

الشمالية الصخرية.
وقال جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة 
الطاقـــة العالمي بجامعـــة كولومبيا ”إنه تحوّل 
مذهـــل، وله فوائد هائلة اقتصاديّا وإلى حدّ ما 

جغرافياً“.
وتأتي الفوائـــد الاقتصادية أكثر وضوحا. 
فمـــن خلال إنتـــاج المزيد من النفط واســـتيراد 
كميات أقلّ من الخارج، يســـاعد ازدهار الطاقة 
الناتج المحلي الإجمالـــي للولايات المتحدة عن 
طريـــق الحفاظ على قيمة الـــدولار في الداخل. 
ويســـاعد ذلـــك وفقاً لدراســـة جديـــدة أجرتها 
مؤسســـة ”آي إتش إس ماركيت الاستشارية“، 
علـــى تقليص العجز التجاري، وهو عائد يصل 
إلـــى حوالي 250 مليـــار دولار مقارنـــة بالمكان 
الذي كانت ستصبح فيه الولايات المتحدة دون 
حدوث هذه الطفرة. لكن لا شيء من ذلك يجعل 
الولايات المتحدة محصنة ضد صدمات أسعار 
النفط أو قـــادرة على فـــرض إرادتها على دول 
أخـــرى، أو حتى قادرة علـــى إضافة العديد من 
الأسهم إلى موقعها الجيوسياسي. حيث بغض 
النظر عـــن كمية النفط التـــي تنتجها، فإنها لا 

تزال ضمن سوق نفط عالمي.
وهذا يعني أن أسعار البنزين في الولايات 
المتحدة يتـــم تحديدها إلى حد كبير بما يحدث 
مـــع ما يقـــرب من 90 مليـــون برميـــل نفط يتم 

إنتاجها واســـتهلاكها يوميًـــا في جميع أنحاء 
العالم.

ويشـــير غولدوين، الذي كان يشغل منصب 
مسؤول كبير في وزارة الطاقة في إدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما إلى أن الولايات 
المتحـــدة أكثر عرضة من معظـــم الدول الأخرى 
للتعرض للانتكاس المفاجئ، بســـبب انخفاض 
الضرائب علـــى الوقود. وهذا ما يجعل ســـعر 
النفـــط الخام، الـــذي يتحرك إلـــى الأعلى وإلى 
الأســـفل، هو المحرك الأكبر لأسعار البنزين في 

الولايات المتحدة منه في دول أخرى.

السعودية قوة نفطية

يعد أكبـــر إثبات نجاح بالنســـبة لصانعي 
السياسة الذين سحرتهم المستويات القياسية 
الأميركية لإنتـــاج النفط هـــو أن حجم الإنتاج 
الهائل لا يهم كثيراً. والمثال على ذلك السعودية 
التـــي تنتج كميـــات أقل من النفـــط كل يوم من 
الولايـــات المتحدة، لكنها تلعـــب دورا أكبر في 
ســـوق النفـــط العالمية مما تلعبه واشـــنطن أو 
تفعلـــه في أي وقت. ذلك لأن الســـعودية تمتلك 
معظـــم الطاقـــة الإنتاجية العالميـــة، أي ملايين 
البراميل من النفط التي يمكن تشغيلها بسرعة 

(أو إيقافها) حسب أوامر الحكومة.

وقال بيرفورد، الذي كان مستشـــارًا للطاقة 
في البيت الأبيض فـــي إدارة أوباما، إن القدرة 
على فتـــح أو إغلاق حنفية النفـــط عند الطلب 
هو ما يكسب القوة الحقيقية. ”وهذه القدرة لا 
تتوفر لدى الولايات المتحدة، ومن غير المحتمل 
أن تتوفـــر. بما أن التأثير الحقيقي لا ينبع فقط 
من الكمية التـــي تنتجها، ولكن من القدرة على 
إضافة أو طرح الإمدادات بسرعة، وهذا لا يمكن 

لأحد أن يفعله مثلما تفعل السعودية“.
وحتى النجاح الذي حققه منهج السياســـة 
الخارجيـــة الخاص بـــإدارة ترامـــب، أي إبعاد 
النفـــط الإيراني عن الســـوق عـــن طريق فرض 
عقوبـــات، مـــع اســـتخدام الإنتـــاج الأميركـــي 
المتنامي للتخفيف من صدمة الأسعار، لا يمكن 
أن يعـــد نجاحا. فمن عـــام 2012 إلى عام 2015، 
ومرة   أخرى هذا العام، سعت الولايات المتحدة 
للضغـــط على إيـــران من خلال الحـــد من كمية 
النفـــط التي يمكنها تصديرهـــا لتمويل أجندة 
السياســـة الخارجية في المنطقـــة والتي تعول 
فيها طهران على نشـــر الفوضى للتوســـع في 
المنطقة. وفي كلتا الحالتين، تم استبدال المليون 
برميـــل من النفط الإيراني الذي تم ســـحبه من 
السوق بشكل أساســـي بمليون برميل أميركي 
جديد، مما جعل الأسعار معقولة وحد من نكسة 

السياسية المحلية.

لكن حتى الإنتاج الأميركي الأكبر ليس بديلاً 
مثالياً للبراميل الإيرانية المفقودة. فالهند، على 
ســـبيل المثال، لديها مشـــكلة فـــي تكرير أي من 
المنتجات النفطية الأخرى غير الخام الإيراني. 
وهذا يفســـر ســـبب إجبار إدارة كل من أوباما 
وترامـــب على الســـماح للهند بالاســـتمرار في 
اســـتيراد النفط الإيراني، ممـــا يضعف فعالية 

حملة العقوبات.
وبحسب ما قاله سايمون هندرسون، مدير 
برنامج معهد واشـــنطن حول الخليج وسياسة 
الطاقـــة ”ما يهـــم الغرب هو رؤية ســـوق نفط 
مستقرة. والســـعودية، باعتبارها أكبر مصدر 
للنفط في العالم، حاســـمة، وستظل كذلك حتى 
تصبح الســـيارات الكهربائية أكثر شيوعًا من 

السيارات التي تعمل بالبنزين“.
الســـعودية  أهميـــة  بـــين  الارتبـــاط  هـــذا 
للإمـــدادات العالمية وبالتالي الأســـعار العالمية 
يســـاعد على تفســـير لماذا لا تستطيع الولايات 
المتحـــدة أن تهيمن على مجـــال الطاقة، خاصة 
وأن إنتاج الولايـــات المتحدة للنفط واعتمادها 
علـــى الواردات أصبـــح الآن أقل من ذلك بكثير، 
في حين أن الزيادة في أســـعار البنزين سيكون 
غيـــر مرحـــب بها إلى حـــد كبير في واشـــنطن 
وتبعا لذلك فأن الســـعودية هي القوة النفطية 

الأولى والمؤثرة في العالم.

} برلــين - أظهر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
داخليـــة،  احتجاجـــات  أضعفتهمـــا  اللـــذان 
وحدتهمـــا الأحـــد في برلـــين بوجـــه الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب وتصاعد الشـــعوبية، 
وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية، 
رغم وجود خلافات مستمرة في وجهات النظر 

بينهما حول مسائل جوهرية.
وحض ماكرون في خطاب أمام 
مجلس النواب الألماني برلين على 

فتح ”مرحلة جديدة“ مع فرنسا 
في البناء الأوروبي لمنع العالم 

من ”الانزلاق إلى الفوضى“ 
ولضمان السلام. وقال ”أوروبا 

وفي قلبها الثنائي الفرنسي 
الألماني عليها واجب 

عدم السماح بأن 
ينزلق العالم إلى 

الفوضى ومواكبته 
باتجاه السلام“. 
وأضاف ”يجب 

أن تكون 
أوروبا 

أقوى وأكثر 
سيادة“.

وشدد 
الرئيس 

الفرنسي في 
كلمته بالبرلمان 

الألماني ”بوندستاج“ 
على ضرورة أن يكون 

لأوروبا المزيد من 
الاستقلالية كي يتسنى 
لها الصمود والمقاومة 

مستقبلا. 

وأعلنـــت المستشـــارة الألمانيـــة والرئيـــس 
الفرنسي، سعيهما إلى طرح مقترحات الإصلاح 
الشـــاملة للاتحاد الأوروبي بحلـــول منتصف 
ديسمبر المقبل. وعلى هامش لقائها مع الرئيس 
الفرنســـي، قالت ميركل في دار المستشارية في 
برلـــين الأحد إنـــه يجب تقديم هـــذه المقترحات 
الآن بالفعـــل. وتتعلق هـــذه المقترحات بوضع 
ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو لتحسين توازن 
القـــوى، بالإضافة إلى تأســـيس صنـــدوق نقد 
أوروبي لجعل اليورو أكثر قوة في مواجهة 

الأزمـــات، وتحدثت ميركل 
الدائـــر  النقـــاش  عـــن 

حول نقطة أخرى من المقترحات، وهي المتعلقة 
بفرض ضريبة رقمية، وهي نقطة مثيرة للجدل.
وشـــارك الرئيس الفرنســـي صباح الأحد 
في لقاء مع شـــبان حول الســـلام، وتوجه إثر 
ذلك إلى احتفـــالات ”يوم الذكرى“، وهو اليوم 
الوطني الألماني للاحتفاء بالمصالحة والتفاهم 
والسلام، وكذلك تكريم ذكرى ضحايا الحرب.

وشـــدد ماكرون أمام العشرات من الشبان 
مجـــددا على رســـالته بشـــأن مخاطـــر عودة 
النزعـــة القوميـــة في أوروبا فـــي وقت تحيي 
فيه القارة مئوية الحرب العالمية الأولى. وقال 
إن خطـــر نســـيان التاريخ ”يتمثـــل في تكرار 
أخطاء الماضي“ وكان عبر مؤخرا عن قلقه من 
نقاط تشـــابه بين هذه الفترة وثلاثينات القرن 

الماضي في أوروبا.
ويسعى ماكرون لجعل الاتحاد الأوروبي 
أكثر استقلالية، لا سيما من سلطة حماية 
ويدعم  الأميركيـــة.  المتحـــدة  الولايات 
الرئيس الفرنسي فكرة تشكيل جيش 
أوروبي. وحظي ماكرون مؤخرا بدعم 
من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
فـــي هـــذه النقطة التـــي تثير غضب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 

وارتياب الحلف الأطلسي. 
وقالـــت ناتالي لـــوازو وزيرة 
الشؤون الأوروبية الفرنسية في 
مقابلة مع جورنال دو ديمانش 
”الآمـــر لا يعنـــي أن نكون ضد 

الولايـــات المتحـــدة، بـــل أن نتولـــى مصيرنا 
بأيدينا حتى لا نعول إلى الأبد على الآخرين“. 
ويبقـــى أن تترجم الدعوة المشـــتركة من أجل 

قيام جيش أوروبي على أرض الواقع.
وضاعـــف ماكـــرون وميركل قبل أســـبوع 
في باريس إشـــارات التفاهم والتضامن خلال 
مراســـم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية 
الأولـــى، وكلا الزعيمـــين يعانيان من مشـــاكل 
داخليـــة. وقـــد اضطرت ميـــركل التـــي كانت 
موضع انتقاد بســـبب سياســـتها فـــي مجال 
الهجـــرة، مؤخرا إلـــى بدء عملية انســـحابها 
السياســـي، في حين تشـــهد شـــعبية ماكرون 
تراجعا كبيرا وهو يواجه احتجاجات شعبية 

ضد رفع أسعار الوقود.
وتفاهـــم البلـــدان الجمعة علـــى الخطوط 
العريضـــة لمشـــروع موازنة خاصـــة بمنطقة 
اليـــورو، إحـــدى أبـــرز خطـــط ماكـــرون لدعم 
الاســـتثمار، إنما دون الاتفـــاق على قيمة هذه 
الموازنة التي كان الرئيس الفرنســـي يأمل في 
أن تخصـــص لها مئات المليـــارات من اليورو، 
حيث لم تقبل ألمانيا سوى بمبدأ هذه الميزانية 
وعلى مضض، فارضة شـــروطا بالغة الشـــدة 

على استخدامها.
ويبـــدو بذلك أنه رغم وحـــدة الصف التي 
يتعمد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية 
إظهارها فإنها لا تحجب الخلافات المســـتمرة 
بين البلدين في مواضيع أساسية، مثل الدفاع 
الأوروبـــي وإصـــلاح منطقة اليـــورو وفرض 

ضرائـــب علـــى عمالقـــة الإنترنت. وفـــي ذلك 
ترجمـــة لإحدى نقاط الخـــلاف الجوهرية بين 
الزعامتين. وتعتبر فرنســـا أنها لا تلقى الدعم 
الكافي مـــن ألمانيا فـــي مشـــروعها الأوروبي 
الذي يشـــهد أزمة مـــع أواخر مســـيرة ميركل 

السياسية.
ومن النقـــاط الخلافية بـــين البلدين أيضا 
مســـألة فرض ضرائب على شـــركات الإنترنت 
الكبرى المعروفة بمجموعـــة ”غافا“، أي غوغل 
وآبل وفيســـبوك وأمازون، وهـــي حاليا تكاد لا 

تدفع ضرائب في أوروبا.
ودعـــت ميركل بوضـــوح فـــي خطابها في 
ستراســـبورغ إلى اتفاق دولي حول الضرائب، 
في حـــين كان ماكرون يأمل فـــي إصدار مذكرة 
أوروبية بهذا الشأن منذ ديسمبر، وهي تخشى 
من عقوبـــة أميركية للشـــركات الألمانية وتريد 

تأجيل الأمر إلى 2021.
وفي وقت تتصاعد التيارات الشـــعبوية في 
العالم بما فـــي ذلك في إيطاليـــا، إحدى الدول 
المؤسسة للاتحاد الأوروبي، رأى رئيس مجلس 
النـــواب فولفغانـــغ شـــويبله أن مـــن مصلحة 
ماكـــرون وميركل إبـــداء وحدة صـــف وإعطاء 

”اندفاعة جديدة“ للعلاقات الثنائية.
كما أقر مقرب من ميركل هو أرمين لاشـــرت 
بأن بلاده  في تصريحـــات لمجلة ”در شـــبيغل“ 
”متـــرددة“ كثيـــرا بشـــأن أوروبا، ودعـــا ألمانيا 
إلـــى إبـــداء ”المزيد مـــن الحماســـة“ وأن تكون 
لها رؤية ”أقل حســـابات“ بهذا الشأن. ولخص 
مصدر في قصر الإليزيه الوضع بالقول ”تتجه 
الأنظار إلينا نحن الفرنسيين والألمان معا ليس 
لترقب تصريحاتنـــا فقط بل لترقب قدرتنا على 

تنفيذها“.
ومن المتوقع أن تمهد القمـــة الأوروبية المقبلة، 
التي ستنعقد في الثالث عشر والرابع عشر من 

الشهر المقبل، لمسارات مهمة للإصلاحات.

الأنظار تتجه إلى الفرنسيين والألمان معا ليس لترقب 
التصريحات فقط بل لترقب القدرة على تنفيذها، ومن المتوقع 

أن تمهد القمة الأوروبية المقبلة لمسارات مهمة للإصلاحات

�

في 
العمق

[ السعودية القوة النفطية المؤثرة وتمتلك معظم الطاقة الإنتاجية العالمية  [ واشنطن غير محصنة ضد صدمات أسعار النفط
تحوّلت الولايات المتحدة من مســــــتورد إلى منتج للنفط، حيث ارتفع إنتاج واشــــــنطن من 
النفط خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في استغلال حقول الزيت الصخري. ولكن 
على رغم من التقدّم الأميركي اللافت في هذا المجال إلا أنها لا تســــــتطيع أن تكون القوة 
المهيمنة الأولى في العالم، فالسعودية التي تمتلك معظم الطاقة الإنتاجية العالمية تعدّ القوة 
ــــــة المؤثرة في العالم والمتحكمة في أســــــواق النفط، في حين إن واشــــــنطن عرضة  الحقيقي

للانتكاس المفاجئ، ومازالت غير محصنة ضد صدمات الأسعار المتذبذبة.

ض صادراتها من النفط في ديسمبر القادم مقارنة بنوفمبر والمملكة تنتج 
ّ
{السعودية ستخف

منذ أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل من النفط في اليوم}.
خالد الفالح
 وزير الطاقة السعودي

{المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل تســـدي خدمة كبرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وتشير له إلى الطريق وسط اتحاد أوروبي مزعزع بفعل عداء متزايد للمشروع الأوروبي}.

دومينيك دو فيلبان
رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق

لماذا لا يمكن للنفط الأميركي أن يصبح القوة المهيمنة في العالم

ميركل وماكرون متحدان بشأن أوروبا رغم الخلافات

السعودية قوة نفطية دون منازع

التأثير الحقيقي لا ينبع فقط من الكمية 
التي تنتجها، ولكن من القدرة على طرح 

الإمدادات بسرعة، وهذا لا يمكن لأحد 
أن يفعله مثلما تفعل السعودية

7الإثنين 2018/11/19 - السنة 41 العدد 11174

خلافات مستمرة في وجهات النظر
ل مسائل جوهرية.

ماكرون في خطاب أمام
واب الألماني برلين على 

مع فرنسا  ة جديدة“
لأوروبي لمنع العالم

ق إلى الفوضى“ 
سلام. وقال ”أوروبا
الفرنسي الثنائي

يها واجب 
ح بأن

لم إلى 
مواكبته 

سلام“.
جب 

ر

ي 
رلمان 

وندستاج“
رة أن يكون
زيد من

ة كي يتسنى 
د والمقاومة 

الآن بالفعـــل. وتتعلق هـــذه المقترحات بوضع 
ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو لتحسين توازن 
القـــوى، بالإضافة إلى تأســـيس صنـــدوق نقد 
أوروبي لجعل اليورو أكثر قوة في مواجهة 

الأزمـــات، وتحدثت ميركل
الدائـــر النقـــاش  عـــن 

والسلام، وكذلك
وشـــدد ماكر
رس مجـــددا على
النزعـــة القوميـــ
فيه القارة مئوية
إن خطـــر نســـيا
أخطاء الماضي“
نقاط تشـــابه بين
في أور الماضي
ويسعى ماك
أكثر استقلال
الولايات
الرئيس
أوروبي
من المس
فـــي هــ
الرئيـــ
وارتي
و
الش
مق
”ا



} في مناسبة مرور خمسة وسبعين عاما 
على إعلان الاستقلال في الثاني والعشرين 

من تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٤٣، لا يزال 
هناك سؤال يطرح نفسه. لماذا لا يزال لبنان 

قادرا على الدفاع عن نفسه، في حدود ضيقة، 
ومقاومة من يسعى إلى القضاء نهائيا على 

مؤسساته؟ الجواب أن الصيغة اللبنانية 
تمتلك من القوة ما يجعل البلد، الذي وصفه 

غير زعيم عربي بأنّه ”هش“، قادرا على 
التقاط أنفاسه بين حين وآخر. يلتقط لبنان 

أنفاسه بين حين وآخر، علما أنّ ثمة مؤشرات 
إلى أن الرحلة اللبنانية تقترب من نهايتها، 

لأسباب مرتبطة بالاقتصاد أوّلا وفي ظل 
انهيار دول عدّة في المنطقة. في مقدّمة هذه 
الدول تأتي سوريا والعراق حيث المستقبل 

أكثر من غامض.
في العراق، هناك عجز واضح عن 

استعادة اللحمة بين مكونات البلد بعد 
تفكّك النسيج الاجتماعي ووجود تلك الهوّة 
بين السنّة والشيعة التي عملت إيران على 
تعميقها وترسيخها. يتبينّ يوميا أنّ درجة 

التغلغل الإيراني في العراق أكبر بكثير مما 
يعتقد. هذا ما لم يفهمه الجانب الأميركي 

الذي فشل في المحافظة على حيدر العبادي 
في موقع رئيس الوزراء بمجرد أن إيران 
وضعت ”فيتو“ على الرجل وأصرّت على 

إيجاد بديل منه. ظهر أنّ هذا البديل (عادل 
عبدالمهدي)، ليس في المستوى المطلوب، 
في حين أن رئيس مجلس النواب محمّد 
الحلبوسي ليس أكثر من شبيه بالنواب 
السنّة الستة في لبنان الذين ينتمون في 

الواقع إلى ”حزب الله“. يضغط الحزب من 
أجل إيصال أحد هؤلاء النوّاب إلى موقع 

وزير في الحكومة الجديدة. مثلما استطاعت 
إيران اختراق السنّة في العراق، تعمل حاليا 
على اختراق السنّة في لبنان عبر تابعين لها 
ليس لديهم سوى الحقد على سعد الحريري، 

و“تيّار المستقبل“ الذي أثبت بالملموس أنّه 
تيّار سياسي خارق للطوائف والمناطق.

فشلت انتفاضة العراقيين على الوضع 
القائم. قمعتها الميليشيات التابعة للأحزاب 

العراقية التابعة لإيران. لم نعد نسمع عن 
البصرة والظلم اللاحق بها. كل ما نسمع 

عنه هو المساواة بين رواتب عناصر ”الحشد 
الشعبي“ (الميليشيات المذهبية)، الذي يعتبر 

النسخة العراقية لـ“الحرس الثوري“ في 
إيران، كي تكون في مستوى رواتب عناصر 

الجيش العراقي.
يظل الاستثناء الوحيد في المشهد العراقي 

رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي يعتبر 
رجل الدولة الوحيد في العراق. يسعى برهم 

صالح، وهو كردي مستنير يعرف ما يدور 
في العالم، إلى الدفاع عن مصالح العراق 

والمحافظة عليها والانفتاح على المحيط 
العربي من دون تجاهل إيران. ولكن ما الذي 
يستطيع عمله شخص واحد وحيد لا يمتلك 

ما يكفي من الصلاحيات في بلد ينخره 
الفساد والجهل من جهة، وقد انهار فيه 

النظام التربوي من جهة أخرى؟

ليست سوريا أفضل من العراق. بل 
هي أسوأ منه. إذا أخذنا في الاعتبار حجم 
الدمار الذي أصاب بنيتها التحتية، فضلا 

بالطبع عن المجتمع، لا يعود مجال لأي كلام 
عن إمكان استعادة الكيان السوري. عملت 

إيران على تغيير التركيبة السكانية لسوريا 
بغطاء من النظام الذي لا همّ له سوى البقاء 
مسيطرا على دمشق، أيّا يكن الثمن الواجب 

دفعه إلى أي جهة خارجية، بما في ذلك 
إسرائيل. أمّا روسيا الساعية إلى إعادة 
اللاجئين إلى أرضهم وإلى إعادة إعمار 

سوريا، فهي لا تمتلك الوسائل التي تسمح 
لها بتنفيذ سياستها. هذا عائد قبل أيّ شيء 

آخر إلى اعتقادها أن في سوريا مؤسسات 
يمكن البناء عليها. لم يكن في سوريا 

مؤسسات في يوم من الأيّام منذ انقـلاب 
١٩٦٣. كانت هناك، منذ ما قبل احتكار حافظ 
الأسد للسلطة في مثل هذه الأيّام من العام 
١٩٧٠، أجهزة أمنية. لم تكن هذه الأجهزة، 

التي عمل حافظ الأسد على تطويرها، سوى 
غطاء لأقلّية علوية سيطرت على البلد وأخذت 

السلطة والثروة من أهله الذين صاروا 
مغلوبين على أمرهم بعدما صار القمع 

والابتزاز السياسة الوحيدة التي يحسن 
النظام ممارستها.

ماذا ستفعل روسيا بالورقة السورية، 
التي ليست ورقة؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا 

باستثناء أنّه يمكن أن تكتشف في يوم من 

الأيّام أن لا مجال للبناء على شيء في سوريا 
بعدما ظهر أن المشكلة ليست في دستور 

جديد، بمقدار ما أنّها في نظام أمني عمل 
منذ العام ١٩٦٣ من أجل القضاء على أي أمل 

بقيام دولة مدنية في سوريا…
لدى العودة إلى لبنان والذكرى الـ٧٥ 

للاستقلال، يبقى هناك أمل واحد في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه. يقوم هذا الأمل على خلق 

وعي على الصعيد الشعبي لخطورة ما تقوم 
به إيران من أجل فرض وصايتها على البلد. 
هل يمكن خلق مثل هذا الوعي الذي يحتاج 
أوّل ما يحتاج إلى من يفهم أهمّية المعادلات 

الإقليمية والدولية في الوقت ذاته. يكفي 
التمعن في ما يجري في سوريا والعراق، كي 

يكتشف اللبنانيون أن الميليشيات المذهبية 
لا يمكن أن تكون حلا. على العكس من ذلك، 

أنّ الدور الوحيد الذي يمكن لهذه الميليشيات 
لعبه يتمثّل في تدمير ما بقي من المؤسسات. 

هناك مؤسسات لا تزال صامدة في لبنان. 
عمر هذه المؤسسات من عمر الاستقلال 

وهي ثمرة العهود الثلاثة الأولى التي مرت 
على لبنان. عهد بشارة الخوري، عهد كميل 

شمعون، عهد فؤاد شهاب.
هذه المؤسسات مكنت لبنان من العبور 

إلى العام ٢٠١٨. هذه المؤسسات مكنت 
لبنان من الصمود على الرغم من جريمة 
اسمها اتفاق القاهرة المشؤوم الذي وقع 

في العام ١٩٦٩، وعلى الرغم من عهد 

الميليشيات المسيحية والمسلمة التي كان 
يغذيها النظام السوري مثلما كان يغذّي 

الجماعات الفلسطينية المسلحة. فعل ذلك 
من أجل الحصول على ضوء أخضر أميركي 

وإسرائيلي في بداية العام ١٩٧٦ كي يدخل 
إلى لبنان عسكريا. لم يصل النظام السوري 

إلى حدّ فرض وصايته الكاملة على لبنان 
إلا في العام ١٩٩٠ عندما احتلّ قصر بعبدا 

ووزارة الدفاع في اليرزة، في ظروف تكشف 
إلى أيّ حدّ كان هناك غباء مسيحي في تلك 

المرحلة. إنّه غباء جعل هناك من يعتقد أن 
ثمّة مستقبلا لصدّام حسين، وأنّ في الإمكان 

الرهان عليه وعلى نظامه، خصوصا بعد 
مغامرته الكويتية وما سبقها من كلام فارغ 

عن قوّة الجيش العراقي وعظمته!
يواجه لبنان، بعد ثلاثة أرباع القرن 

على الاستقلال، تحديات في غاية الخطورة 
تعود إلى غياب الوعي لدى اللبنانيين 

لأهمّية المحافظة على ما بقي من مؤسسات 
الدولة. نعم، هناك خوف على لبنان في 

هذه الأيّام. في أساس هذا الخوف وجود 
ميليشيا مذهبية تسعى إلى تحقيق اختراق 
لدى السنّة، على غرار ذلك الذي حققته لدى 

المسيحيين. تتمدد هذه الميليشيا في كلّ 
الاتجاهات في غياب القدرة لدى المسيحيين، 
على وجه التحديد، على استيعاب المعادلات 

الإقليمية والدولية ومعنى ما يدور في سوريا 
والعراق ومغزى ذلك وأبعاده.
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{نأمل أن يتم تحقيق لقاء مباشر وعاجل بين حركتي فتح وحماس لإتمام المصالحة الفلسطينية 

وإنهاء الانقسام، ومن دون وحدة لن يكون هناك انتصار على الاحتلال}.

عزام الأحمد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

لدى العودة إلى لبنان والذكرى الـ75 

للاستقلال، يبقى هناك أمل واحد في 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه. يقوم هذا الأمل 

على خلق وعي على الصعيد الشعبي 

لخطورة ما تقوم به إيران من أجل فرض 

وصايتها على البلد

خوف على لبنان بعد 75 عاما على الاستقلال

{الاستقلال منفصل عن الانقسام الطائفي. أسمى معاني الاستقلال هي خلق مناخ من التسامح 

بين الطوائف لإزالة إمكانية النزاعات الطائفية التي تؤدي للتدخل الخارجي}.

مصباح الأحدب
نائب لبناني سابق

} انتهت تلك الجولة من الاحتكاك الساخن 
بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة 

حماس في غزة، التي جرت قبل أسبوع، 
بسرعة كبيرة ولافتة، بوساطة مصرية 

وبمداخلات دولية وإقليمية. وتفسير ذلك 
أنها جاءت من خارج السياق السياسي، 

المتعلق بإعداد لهدنة أو تهدئة، طويلة 
وشاملة، تعد لها أطراف دولية وإقليمية 

وعربية، وتتضمن تخفيف الحصار عن غزة، 
وتسهيل عيش الفلسطينيين فيها، وإنعاش 

الوضع الاقتصادي مع مشاريع واستثمارات، 
وقد شهدنا بوادرها بجلب أموال قطرية، 

بمعرفة إسرائيلية، وتوزيعها بشكل علني 
أمام شاشات قنوات فضائية.

من الواضح أن تلك الاشتباكات جاءت 
أيضاً، من خارج رغبات الطرفين المعنيين، 

إذ لا إسرائيل تستهدف إنهاء أو ضعضعة، 
حكم حماس في غزة، ولا حركة حماس تريد 

الدخول في حرب جديدة رابعة مدمرة، مع 
إسرائيل، على غرار الحروب الثلاث السابقة 

(2008، 2012، 2014)، خاصة أن الظروف 
الدولية والإقليمية الراهنة تذهب للتشدد مع 

حماس وعزلها أكثر من ذي قبل.
بيد أن ما لفت الانتباه، أيضاً، هذه المرة، 

قيام حركة حماس بالاحتفاء بما اعتبرته 
بمثابة انتصار لها في غزة على الجيش 

الإسرائيلي، لمجرد فشل عملية، واعتبارها 
أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 

ليبرمان من منصبه، هي دلالة على ذلك.
ومع التقدير لاستبسال المقاتلين الذين 

تصدوا للدورية الإسرائيلية، في تلك المعركة 
الصغيرة والمحدودة وأفشلوا مهمتها، إلا أن 

اعتبار ذلك، من قبل حماس نصرا لها على 
إسرائيل يحمل مبالغات مضرة وخاطئة، 

وينمّ عن إدراكات سياسية وعسكرية قاصرة 

وخطيرة ومتسرّعة، ويمكن أن تودي إلى 
مهالك. إذ شتّان بين قدرات إسرائيل وقدرات 
حماس وكل الفصائل من الناحية العسكرية، 

بمعنى أنه لا مجال للمقارنة لا في العدة 
ولا في العتاد ولا في طريقة إدارة الحرب 
هذا أولا. ثانياً إن اعتبار حماس لاستقالة 

ليبرمان بمثابة نصر لها، ينمّ أيضا عن إدراك 
ساذج ومتسرّع وخاطئ لطريقة عمل النظام 

السياسي الإسرائيلي، إذ إن ليبرمان استقال 
بسبب عدم انصياع الجيش لإرادته، أو لأنه 
كان يريد التصعيد أكثر في غزة، في حين أن 
المستويين السياسي والعسكري كانا يرغبان 
بالضغط على حماس فقط وليس إضعافها. 

إذن متى سيفهم القادة الفلسطينيون بأن 
استقالة شخصية إسرائيلية من منصبها، 
بسبب فشل في مهمة ما، هي أحد أسباب 

قوة إسرائيل وقوة نظامها السياسي، وقوة 
المساءلة والمحاسبة فيها، وليس العكس؟

ثالثا، فهمت حماس استقالة ليبرمان على 
عكس مغزاها، إذ استقال توخيا لاستدرار 

تعاطف المجتمع الإسرائيلي معه لزيادة 
شعبيته، والفوز في الانتخابات الإسرائيلية 
المقبلة، بعد أن تراجعت حظوظه أو حظوظ 

حزبه (إسرائيل بيتنا) بالنجاح.
رابعا إن حركة حماس من وراء ذلك إنما 

تستهدف شحن المجتمع الفلسطيني، لا سيما 
في غزة، والتخفيف من الضغط الشعبي 

المفروض عليها، بإشاعة مثل هذه الأجواء، 
وهي طريقة عمل سلطة على نحو ما اعتادت 

بعض الأنظمة العربية، خاصة إثر هزيمة 
يونيو 1967، إذ اعتبرت أن مجرد بقائها هو 
انتصار لها على إسرائيل. ففي الواقع فرغم 
تضحيات وبطولات ثلاث حروب مدمرة على 

غزة، فإن القطاع مازال محاصرا منذ 11 عاما، 
وثمة مليوني فلسطيني يعانون الأمرين جراء 

ذلك، بل إن حماس باتت أقرب من ذي قبل، 
أي قبل أن تكون في السلطة، إلى التهدئة، 

وإلى حل الدولة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع واعتماد المقاومة الشعبية، على 

نحو ما شهدنا، أي أنها أضحت تبدي قبولا 
بأشياء كثيرة كانت ترفضها في السابق، 

للحفاظ على مكانتها كسلطة في غزة.
خامسا، من دون التقليل من أهمية 

تحقيق أي إنجاز عسكري على إسرائيل، 
يجدر بنا أن ندرك أن إسرائيل تستثمر في 

الانقسام الفلسطيني، وفي التنازع على 
السلطة بين فتح وحماس، ما يجعلها أكثر 
قدرة على التلاعب بمصير السلطتين، كل 
على حدة، وفرض إملاءاتها عليهما، بما 

في ذلك تكريس الانقسام الحاصل، وتحويل 
كل من الحركتين إلى سلطة في الإقليم الذي 

تسيطر عليه، لكنها سلطة تحت هيمنة 
إسرائيل، السياسية والأمنية والاقتصادية، 
وضمن ذلك تأتي فكرة تكريس هذا الفصل 
عبر منح فرصة لتطويع حماس، من خلال 

تمكينها من السلطة في غزة.
ليس الغرض من كل ما تقدم التقليل من 

شأن المقاومة، لكن المبالغة أيضاً، خاطئة 
ومضرة ولا تفيد إلا في المزايدات والمنافسات 

بين الفصائل، إذ لا يجوز تحميل قطاع غزة 
لوحده المحاصر منذ 11 عاما، والذي يعاني 

فيه مليونا فلسطيني الأمرين، في منطقة 
فقيرة الموارد، ومعزولة عن العالم، وتشكل 

1.4 بالمئة من مساحة فلسطين، عبء تحرير 
فلسطين، أو دحر الاحتلال من الضفة، أو 

مقاومة إسرائيل.
قد يجدر لفت الانتباه إلى أن أعداد 

القتلى الإسرائيليين في الضفة أكبر من ذلك 
بكثير، لكن إسرائيل مصرة على البقاء في 

الضفة، في حين انسحبت من غزة عام 2005، 

لاعتباراتها الخاصة، أي للتخلص من الخطر 
الديموغرافي، ولأن الضفة غير غزة، فهي 

في العقيدة الصهيونية ”أرض الميعاد“ أو 
”يهودا والسامرة“، وهي خاصرة إسرائيل 
ومجالها الحيوي. وبحسب الإحصائيات 

فإن عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في القطاع 
منذ احتلاله إلى وقت الانسحاب منه (1967 – 
2005)، أي طوال 38 عاما، بلغ 230 إسرائيليا 

(حسب صحيفة هآرتس، في عدد 23 أغسطس 
2005)، بمعدل ستة أشخاص في العام 

الواحد، قتل منهم بين (1967 – 1987)، أي في 
عشرين عاما، 38 إسرائيليا (حوالي شخصين 

في العام)، وإبان الانتفاضة الأولى قتل 29 
إسرائيليا، في حين قتل 39 إسرائيليا منذ 

توقيع اتفاق أوسلو حتى الانتفاضة الثانية 
(1993 – 2000)، وفي الانتفاضة الثانية قتل 

124 إسرائيليا من أصل 1060 إسرائيليا قتلوا 
في الضفة وفي مناطق 1948.

في الغضون من المفيد أن ندرك أن 
إسرائيل المليئة بالتناقضات، لا تتفوق علينا 

فقط بقوتها العسكرية، وبدعم الولايات 
المتحدة لها، كما يروج البعض لتغطية 

القصور والعجز العربيين، وإنما هي 
تتفوق علينا أساسا بسبب طريقة إدارتها 

لأوضاعها، ونظامها الديمقراطي (نسبة 
لمواطنيها اليهود الإسرائيليين)، وبطريقة 
تنميتها لمواردها البشرية، ويكفي أن نعلم 

أن ثمة 12 رئيس حكومة، وثمة 20 دورة 
انتخابات للكنيست، وكل ذلك في فترة قدرها 

70 عاما، أي بمعدل ستة أعوام لرئيس 
الحكومة، وأقل من أربعة أعوام للكنيست، 

وهذا هو الفارق الأهم بيننا وبينهم، ناهيك 
عن احتفاءاتنا بـ”انتصارات“ لا معنى 

حقيقيا أو عمليا لها سيما في أوضاع كارثية 
نعيشها منذ عقود.

عن حماس وانتصاراتها…

مع التقدير لاستبسال المقاتلين الذين 

تصدوا للدورية الإسرائيلية، في تلك 

المعركة الصغيرة وأفشلوا مهمتها، 

إلا أن اعتبار ذلك من قبل حماس نصرا 

لها على إسرائيل يحمل مبالغات مضرة 

وخاطئة، وينم عن إدراكات سياسية 

وعسكرية قاصرة وخطيرة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الخبث السياسي والارتزاق لدى المنظمات الحقوقية
} هناك مستوى كبير من الخبث والارتزاق 

السياسي لدى كبرى ما تسمى بالمنظمات 
الحقوقية الدولية. إذ أن العامل الحاسم 

في توجيه أنشطتها وتحديد نطاق عملها 
الجغرافي ومضامين تقاريرها كان، ولا يزال، 
هو التمويل والدعم المالي فقط لا غير. حيث 

لا مبادئ ولا أخلاق إنسانية ولا تعاطف 
مع الشعوب المظلومة والقضايا العادلة. بل 

هناك فقط التطفّل حسب الطلب ضد دول 
معيّنة، مقابل التبرير لقوى الاستعمار العالمي 
والسكوت على جرائمها الفضائحية منذ نشأة 

تلك المنظمات حتى اليوم.
لا شك أن نهج الابتزاز والنفاق الدولي 

يمتلك أذرعا متعددة تستثمر سياسيا في كل 
الاتجاهات والأقاليم، ولا تتورّع عن اللعب 

بكل الأوراق، بما فيها الورقة الحقوقية. وبدلا 
من أن تكون حقوق الإنسان مسألة مقدّسة 

وخاضعة للمصداقية الدولية وعدم الاستغلال 
والتوظيف الانتهازي البشع، تقوم المنظمات 

الحقوقية الأكثر شهرة بفضح توجهاتها 
وخلفيتها التاريخية الاستخباراتية التي لم 

تتبرأ منها، ولم تتنازل عنها منذ نشأتها.
لا يزال عنصر التأسيس والتمويل 
والرعاية من أبرز العوامل التي تتحكم 
بمواقف تلك المنظمات وتحدّد مجالات 
أنشطتها والمساحات الجغرافية التي 

تستهدفها بتقاريرها. وفي المقابل تمتنع 
بشكل ملحوظ عن التعليق على أحداث 

ومواقف وممارسات مسيئة لحقوق البشرية 
والإنسانية، خاصة عندما يكون الطرف المتهم 
بارتكاب التجاوزات ضمن دائرة الممنوعين من 

التناول أو تسليط الضوء على تجاوزاتهم.
لقد تعوّدنا من الاستعمار الغربي 
وملحقاته وأدواته طوال قرون مضت 

التركيز على كل الأشياء السيئة والتي لا 
يزال لها امتداد مباشر في واقعنا المعاصر 
عبر مجموعة أدوات قذرة وانتهازية تقوم 

بأداء مسرحي ساذج، مثل مراقبة أداء 
أجهزة القضاء والمحاكم والتشريعات 

الخاصة ببعض الدول المستقلة، وذلك من 
باب الابتزاز والتطفّل والتدخّل في الشؤون 

السيادية. بينما تغض تلك المنظمات الطرف 
عن ممارسات إجرامية بشعة ومتعمدة 

عندما يكون طرفها الأساسي هو الذي يقوم 
بتمويلها ورعايتها ومنحها خارطة التحرك 

الموسمية.
وقبل أيام كانت دولة الإمارات العربية 

المتحدة على موعد مع حدث استثنائي آخر 
في جدول أنشطتها الخلاّقة التي لا تتوقف، 

وكلها أنشطة ذات صلة بالآفاق العالمية 
والتعاون والتعايش والتسامح الإنساني 
ونبذ الإرهاب والتعصب. ولدى الإمارات 

شهادات بتفوقها وتقدّم رؤيتها وتشريعاتها. 
كما أن نمط الحياة فيها يمتاز بالتسامح 

والتعايش بين نحو 200 جنسية يقيم أفرادها 
على أرض الإمارات. ورغم ذلك عندما قررت 

الإمارات إقامة أسبوع التسامح ضمن جدول 
فعاليات متنوعة تشتمل على منتديات وبرامج 
بحثية لتعزيز التسامح على المستوى العالمي، 

فوجئنا بما تسمى منظمات حقوقية دولية 
تنال من النشاط الذي أقيم برعاية رسمية 

ومشاركة شعبية وأكاديمية لتغطية فعاليات 
مهرجان التسامح وندواته ومعارضه.

نحن نعرف جيداً لماذا لا تروق لهم أنشطة 
الإمارات واندماجها مع العالم وتمثيلها 
نموذجا حضاريا مختلفا يجعلها منارة 

للتعايش في الشرق الأوسط وعلى المستوى 
العالمي. إن تلك المنظمات التابعة ماليا وإداريا 

لأجهزة الاستخبارات التي صنعتها وقامت 
بتمويلها منذ نشأتها لا تريد أن يظهر في 

عالمنا العربي أي نموذج حضاري جاذب يمثل 
حالة فريدة ومتقدمة في التسامح والتعايش. 
ربما لأن ذلك يفضح عنصرية الغرب ويكشف 

دفاعه وتماهيه مع سلوك العنصرية، بدليل 
أن إسرائيل الحليف الأبرز للغرب والشريك 
المدلل تصر على أنها دولة دينية وتتحايل 

على كل مقترحات السلام. وهذا يسيء للعالم 
الغربي الذي يدعم دولة متطرفة دينياً ويوفر 
لها الحماية، وفي الوقت ذاته تريد أن تظهر 

وكأنها هي الرقعة الوحيدة المثالية في الشرق 
الأوسط وأنها ذات نهج منفتح.

وبدلا من أن تذهب منظمات مثل هيومن 
رايتس ووتش والعفو الدولية لفضح 

ممارسات الكيان المدعوم والمحمي من الغرب، 
وبدلاً من التذكير بفضائح الحصار الدولي 

للعراق واحتلاله وما نجم عن ذلك من انهيار 
دراماتيكي جعل دولة العراق تتراجع إلى 

عصر ما قبل الدولة من حيث انهيار الخدمات 
وانعدام الأمن، لم تجد تلك المنظمات الحقوقية 

سوى انتقاد الإمارات والتقليب في أرشيف 
وسجلات القضاء الإماراتي العادل، الذي 

يصدر أحكامه بما يضمن حماية أمن وسلامة 
المجتمع الإماراتي بأكمله. فأمن الشعوب 

يبقى في المقدمة. لكن تلك المنظمات تعوّدت 
على الدفاع عن المجرمين والإرهابيين تحت 

شعارات حقوقية واهمة.
إن نهج دولة الإمارات وتطلعها الدائم 

ومسار حياة مجتمعها الذي يمارس التسامح 
ويجعل الحياة في الإمارات جاذبة للباحثين 

عن الأمن والاستقرار والإبداع، كل ذلك من 
الأمور التي لا تروق لمن يريدون لمنطقتنا أن 

تظل تابعة ترزح تحت التخلّف. ونحن في 
الإمارات نرفض الابتزاز ونعرف أن الأنشطة 

التي نتبناها لا تأتي من فراع. وبالتالي لا 
نحتاج إلى من يبارك أنشطتنا أو يشكك في 

جهودنا التي تثمر باستمرار تنمية مستدامة 
وسعادة وأمن واستقرار لكل المقيمين على 

أرض الإمارات.

ولسنا بمفردنا من ينتقد بشدة ازدواجية 
وضحالة تقييمات وتقارير كل من منظمة 

هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو 
الدولية. فمن يتابع أرشيف تقارير هاتين 

المنظمتين سيجد أن كل ما تقومان به يندرج 
ضمن الاشتغال الموجه بقصد ابتزاز الدول 

وإثارة الفوضى في مجتمعاتها والتدخل في 
شؤون أحكام القضاء المستقل الذي يصدر 

أحكامه بناء على المصلحة العامة للمجتمع. 
فهل نتوقع أو ننتظر من منظمة أنشأتها 

الاستخبارات البريطانية، وأخرى أنشأتها 
المخابرات الأميركية، أن تقرر لشعوبنا 

ومجتمعاتنا ما هي الأحكام القضائية التي 
يجب أن تصدر بحق المخربين والمتطرفين؟

من ناحية أخرى لا يعقل أن تظل الدول 
الغربية تمارس هذه الازدواجية عندما تدعي 

أنها ضد التطرف وتحارب الإرهاب وتدعو إلى 
مكافحته، ثم عندما تصدر في بلداننا العربية 
أحكاما قضائية ضد متطرفين إرهابيين، تقوم 

بتوجيه تلك المنظمات المشبوهة للدفاع عن 
الإرهابيين وتلجأ لتوظيف الجانب الحقوقي 

بأسلوب سياسي رخيص، يدخلها في 
تناقضات ويكشف أنها منظمات مرتزقة تنفذ 

أجندتها وفقاً لتوجيهات من يموّلها.
في حقيقة الأمر يعرف الجميع أن 

المنظمات الإنسانية الحقيقية لا تستخدم مثل 
هذا الأسلوب المبتذل القائم على الابتزاز وعلى 

بخس الجهود المحلية في منطقتنا لإحياء 
ثقافة التسامح والتعايش. نحن نعلم كذلك 

بعض الحقائق التاريخية عن الفضاء المفتوح 
للتسامح في الحضارة الإسلامية أثناء حكم 
العرب للأندلس يشعل الغضب والغيرة في 

نفوس الغربيين. فخلال حكم العرب تمت 
حماية اليهود والاستعانة بهم في أجهزة 

الدولة، ولم تمارس ضدهم أشكال العنصرية 
والكراهية التي مارستها ضدهم الحضارة 

الغربية، التي تُوجت خلال النازية والفاشية 
في منتصف القرن الماضي عنصريتها البشعة 

بما تم تسجيله في الوثائق التاريخية من 
محارق وتجاوزات. ويضاف إلى ذلك تجاوزات 

الاستعمار الغربي في حقب مختلفة منذ 
غزوات البرتغاليين وجرائمهم، حتى غزو 

العراق وما نجم عنه من تداعيات وضحايا.
التوظيف السياسي الانتهازي للملف 

الحقوقي الزائف من قبل تلك المنظمات التي 
صنعتها أجهزة المخابرات الدولية لا يمكن أن 

يعوّل عليه ولا يمكن القبول بمضمونه. لأن 
المنظمات الإنسانية الحقيقية لا تكون تابعة 
لتوجهات سياسية تؤثر عليها وتحدد نطاق 

عملها وجغرافيا نشاطها.
كما لم تعد تقارير النفاق التي تصدرها 

تلك المنظمات تثير سوى الضحك، لأن الحال 
الذي وصلت إليه بتقاريرها الموجهة سياسياً 
يثير السخرية. والمغفلون فقط هم من يقبلون 

تصديق أي تقرير لمنظمات الخداع بعد أن 
وقعت في الكثير من الابتذال طوال العقود 

الماضية. فهي تصمت عن الجرائم الوحشية 
ضد شعوب بأكملها، ثم تصرخ، عندما يتم 

توجيهها، ضد بلدان محددة، وكأن تلك 
المنظمات تأسست لمراقبة ما يدور في منطقة 
محددة. فضلاً عن الفساد الذي استشرى في 

أروقتها، بينما كل همها كيف تحصل على 
الميزانيات الباهظة التي جعلتها جاهزة 
لتنفيذ ما يطلب منها من القوى العظمى.
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يحرمهم من أفكارهم، ولن نتراجع عن عهد وميثاق الحركة الإسلامية}.

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

النظام السوداني يتمسك بتوجهاته الإسلامية
} الانفتاح الذي ظهر في علاقات السودان مع 
دوائر إقليمية ودولية عدة مؤخرا، كاد ينسي 

كثيرين الميول الأيديولوجية لنظامه، حتى 
جاء انعقاد المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية 
خلال الفترة من -15 17 نوفمبر، فجرى التدبر 
في وجود علاقة وثيقة ومستمرة تربط حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بالحركة 
الأم.

في كل مؤتمر للحركة الإسلامية يتجدد 
الحديث عن حدود الاقتراب والابتعاد عن 
النظام الحاكم، وفي كل مرة تتأكد متانة 
العلاقة، لكن هذه المرة كان الوضع أكثر 

أهمية لأنه جاء بعد شكوك جهات اعتقدت 
أن انفصاما وقع بين الجانبين، وسلسلة من 
الإجراءات القاسية اتخذتها الخرطوم، أدت 

إلى انزواء قيادات كبيرة في الحركة عن 
واجهة الحزب.

لم يخف الرئيس عمر حسن البشير ميوله 
الإسلامية في الكلمة التي ألقاها في افتتاح 

المؤتمر التاسع ودغدغت مشاعر نحو 4 آلاف 
عضو في القاعة ومئات الآلاف تسمّروا أمام 
الشاشات، وتعمّد ترديد أناشيد دينية عبّرت 

عن التمسّك بهويته، وبدت متناغمة مع كلمات 
قيادات عديدة في الحركة شددت على أن 

حزب المؤتمر الوطني هو الذراع السياسي 
لها، وهي المعين الفكري والدعوي له، ونفي 
التكهنات التي راجت حول انشقاق الحركة 

وتبعيتها لقوى إسلامية أخرى، ليس من 
بينها المؤتمر الوطني.

الحركة تحرص منذ فترة على تقديم 
نفسها باعتبارها وعاء شاملا يستوعب 
جميع الأحزاب ذات الميول الإسلامية في 

السودان (المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي 
والإصلاح وغيرها) وهو ما جعل الرئيس 

البشير يحرص على عدم التفريط فيها 
والاستفادة من امتداداتها الخارجية، وما 

تقدمه له من قاعدة شعبية تسانده وتساعده 
على الصمود وسط العواصف التي تستهدفه، 

وتمنع عنه تمادي بعض الأحزاب الإسلامية 
في خصومته السياسية.

الملاحظ أن المسافات التي تبدو متباعدة 

بين البشير وبعض قيادات الحركة الإسلامية، 
تتلاشى عند المحكات الصعبة، ويظهر 

التقارب لافتا عندما يجدون تهديدا داهما، 
ويستوعبون محاولات الإقصاء ويتفهمون 
دواعي التجميد والتهميش إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك، والتزام بالثوابت الرئيسية 
وعدم التفريط في القواعد التاريخية التي 

تجمعهم.
الرئيس البشير عصف بقيادات كبيرة في 

الحركة خلال السنوات الماضية، مثل علي 
عثمان محمد طه ونافع علي نافع وغازي 

صلاح الدين، وقبلهم شيخه الراحل حسن 
الترابي، وازدادت عملية التصفية حدة وطالت 

كوادر من الصف الثاني في الأشهر الماضية، 
عندما قررت الخرطوم القيام باستدارة كبيرة 

في الفضاءين الإقليمي والدولي، لتوصيل 
رسالة تشي بقطيعة سياسية مع الحركة 

الإسلامية.
الدافع لهذا التحول الظاهر لم يكن 

شخصيا أو يتعلق ببراغماتية البشير فقط، 
لكنه حمل في طياته أبعادا سياسية، فقد 

وجد النظام السوداني نفسه أمام تحديات 
متعاظمة تتطلب تجاوز العقبات عبر التحلي 
بمزيد من المرونة، وفرص متعاظمة تستوجب 
الاستعداد لدور إقليمي واعد، يمكن أن يحقق 

مجموعة من المكاسب الإستراتيجية.
الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تفتح له 
بعض الأبواب والنوافذ الخارجية هي قدرته 
على تقليص دور العناصر الإسلامية القوية 
في الحزب، بعد أن راحت تستقوي برديفها 
في الحركة، وأصبحت ولاءاتها تتوزع على 
أجنحة متباينة، وأحدثت عمليات الإقصاء 
المتتالية صداها الإيجابي، وجرت حوارات 

ومناقشات على إثرها لتوسيع نطاق تعاون 
المجتمع الدولي مع الخرطوم في مجال 
مكافحة الإرهاب، وإطفاء بعض حرائقه 

السياسية والعسكرية.
الربط بين التيار الإسلامي والإرهاب بات 

منهجا لدى دول كثيرة، ونجحت الخطوات 
التي اتخذتها مصر والسعودية والإمارات 

ضد الجماعات المتشددة والدول الداعمة لها 

في وضع هذا الملف على الطاولة العالمية، 
عقب المعاناة التي لقيتها دول غربية مختلفة.
وكان من الصعوبة أن تتجاهل الخرطوم 

دلالات هذه التحركات، بحكم ارتباطها السابق 
بعدد من الرموز والأحداث المتعلقة بالتشدد 

والإرهاب، فإذا لم تنخرط في الحرب عليهما، 
ربما تصبح رقبة النظام الحاكم السياسية 

تحت مقصلة جديدة، لا تقل خطورة عن 
مقصلة المحكمة الجنائية الدولية، التي لا 

تزال ورقة تتم بها معاكسة البشير من وقت 
لآخر.

المشكلة أن الرئيس السوداني أصبح في 
مأزق خطير، فإجراءات الإصلاح التي اتخذت 

على مستويات سياسية واقتصادية وأمنية 
وأيديولوجية، لم تؤد إلى رفع اسم بلاده 
من على القائمة الأميركية للدول الراعية 

للإرهاب، وطلبت منه واشنطن اتخاذ حزمة 
من الخطوات الصعبة يؤكد بها جديته، ما 

يضعه في صدام مع قيادات في صلب الحركة 
الإسلامية.

انعقاد المؤتمر التاسع في هذا التوقيت 
منح البشير فرصة لتصويب مسار العلاقات 

داخل الحركة وتعديل الدفة، عبر تقديم 
ترضية معنوية للقيادات التي تضررت من 

إجراءاته السابقة، لأنه يريد أن يدخل سباق 
الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020 وخلفه 

قاعدة شعبية قوية، والتمهيد إلى أنه قد 
يضطر إلى العصف بقيادات أخرى المرحلة 

المقبلة، طالما هناك أهمية سياسية، فما تحقق 
على الصعيد الخارجي بالطرق الدبلوماسية 

خلال الأشهر الماضية، يشجع على المضي 
في إخفاء الوجه الإسلامي للحكم، لأن أي 
انتكاسة سوف تعوق التقدم نحو تطبيع 

العلاقات مع دول كثيرة.
الواضح أن النظام السوداني، يستهويه 
الدور الإقليمي الذي يريد أن يقوم به بشأن 
تهدئة الصراعات في المنطقة، فبعد النجاح 
الذي تحقق في أزمة جنوب السودان، مدت 

الخرطوم بصرها إلى أفريقيا الوسطى، 
وأعاقت فرنسا تطور هذه الخطوة مؤخرا، 
وحالت دون بلورتها في رؤية سياسية، ما 

جعل البشير يشن هجوما ضاريا على باريس 
أمام مؤتمر الحركة. 

الغرض من إثارة هذه القضية في مؤتمر 
حركي حاشد، حث القيادات والأعضاء على 

تقديم المساندة اللازمة، حتى ولو جاءت على 
حساب مصالحهم المباشرة، ما ينذر بأن 

البشير لن يتردد في القيام بإجراءات جديدة 
لفصل كبير بين الجسد الفكري والدعوي 
(الحركة الإسلامية) والسياسي (المؤتمر 

الوطني)، لأنه أداة لتثبيت أركان حكمه في 
الداخل وتوطيد علاقاته مع الخارج.

الطريق الذي يسير عليه البشير للفصل 
التدريجي يتسق مع التوجهات العامة 
لغالبية الحركات الإسلامية في المنطقة 
بمشاربها المختلفة، حيث تبنت جماعة 

الإخوان منهجا مماثلا في كل من الأردن 
وتونس والمغرب، ما أفضى إلى تخفيف 
نسبي في حدة الانتقادات الموجهة إلى 

الجماعة، والحصول على فرصة للتأقلم مع 
المستجدات، والتحلل من الأعباء التي يمثلها 

الجمع بين الدعوي والسياسي، وقامت 
الجماعة الإسلامية في مصر بخطوة مماثلة 

مع حزبها ”البناء والتنمية“، لكنها لم تكن 
مقنعة وبدت محاولة لتجاوز عقبات ضاغطة.
أزمة السودان أن رموز الحركة الإسلامية 
سبقوا غيرهم في الفصل، واختبرت نواياهم، 

ولا يتوانى الرئيس البشير، من حين لآخر، 
على التذكير بمرجعيته الإسلامية في خطاب 
يوجهه إلى الداخل، لكن في حقيقته لا يخلو 
من مرام خارجية، هدفها التأكيد أنه لا يزال 

يملك قاعدة شعبية، الأمر الذي ظهرت معالمه 
في المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية.

ربما تتمكّن بعض القوى الإسلامية 
من الترويج لمسألة التباعد بين الدعوي 

والسياسي، غير أنها في حالة السودان تمثّل 
صعوبة بالغة، لأن الحركة الإسلامية لها 

روافد حزبية تتجاوز المؤتمر الوطني، وإذا 
قرر الانفصال وحده هناك غيره من الأحزاب 
ذات الميول الإسلامية، التي إذا رمت الحركة 
ثقلها خلفها قد تمثّل تهديدا حقيقيا للحزب 

الحاكم.

التوظيف السياسي الانتهازي 

للملف الحقوقي الزائف من قبل 

تلك المنظمات التي صنعتها أجهزة 

المخابرات الدولية لا يمكن أن يعول 

عليه ولا يمكن القبول بمضمونه

لا يتوانى الرئيس البشير، من حين 

لآخر، على التذكير بمرجعيته 

الإسلامية في خطاب يوجهه إلى 

الداخل، لكن في حقيقته لا يخلو من 

مرام خارجية، هدفها التأكيد أنه لا يزال 

يملك قاعدة شعبية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث – دبي



} بــورت مورزبي – أخفـــق زعماء قمة منتدى 
التعـــاون الاقتصـــادي لـــدول آســـيا والمحيط 
الهـــادي (أبك) أمس في التوصل لاتفاق بشـــأن 
صياغـــة بيان ختامي في ســـابقة هـــي الأولى 
مـــن نوعها فـــي تاريخ المنظمة بعـــد أن عرقلت 
الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة 

بشأن التجارة والاستثمار مسار التعاون.
وتسلطت الأضواء خلال القمة، التي ضمت 
21 دولة، على المنافســـة بـــين الولايات المتحدة 
والصـــين على الهيمنـــة في القمـــة عبر إطلاق 
واشـــنطن وحلفـــاء غربيـــين لرد منســـق على 

مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وقـــال بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا 
الجديـــدة التـــي احتضنـــت القمة فـــي مؤتمر 
صحفـــي في ختام القمة أمس إن نقطة الخلاف 
الرئيســـية كانـــت تـــدور حـــول إدراج منظمة 
التجـــارة العالميـــة والإصلاح المحتمـــل لها في 
البيـــان الختامـــي. وأضـــاف ”أنتـــم تعرفون. 

العملاقان في القاعة“.
وأشـــار إلى أن ”أبك ليس لها ســـلطة على 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، هذه حقيقـــة، تلك 
الأمـــور يمكـــن أن تطرح فـــي منظمـــة التجارة 
العالمية“. وأكد أن بلاده بصفتها المســـتضيفة 
ستصدر بيانا بشـــأن القمة لكن لم يتضح متى 

سيتم ذلك.
ويصـــارع نظام التجارة متعـــددة الأطراف 
فـــي المجموعـــة التي تأسســـت في عـــام 1989 
للبقاء تحت وطأة مساعي الهيمنة الصينية في 
المحيط الهادي والرســـوم الجمركية الأميركية 
التـــي وتـــرت العلاقات فـــي المنطقة وقســـمت 

الولاءات.
ولم يحضر الرئيســـان الأميركي والروسي 
القمـــة. وحضـــر مايـــك بنـــس نائـــب الرئيس 
الأميركي، الذي قال يوم الســـبت إن واشـــنطن 
لن تتوقف عن فرض رســـوم جمركية على سلع 
صينية قيمتها 250 مليار دولار حتى تغير بكين 

أساليبها.

وذكر عددا من الخلافات الأميركية الصينية 
قائـــلا إن بكين تقـــوم بممارســـات تجارية غير 
عادلـــة بينها نقل التكنولوجيا بشـــكل قســـري 

وسرقة الملكية الفكرية. 
وأضـــاف أن الأمر يتخطى ذلـــك ليصل إلى 
حرية الملاحة في البحار ومخاوف بشأن حقوق 

الإنسان.
جـــين  شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  وحظـــي 
باســـتقبال حار وحفـــاوة من مســـؤولي بابوا 
غينيا الجديـــدة. وقد أثار حفيظـــة الغرب يوم 
الجمعة عندما اجتمع بقادة البلاد لدفع مبادرة 

الحزام والطريق.

وفـــي المقابـــل قامـــت الولايـــات المتحـــدة 
وحلفاؤها وهم اليابان واســـتراليا ونيوزيلندا 
أمـــس بالرد علـــى المبادرة الصينيـــة من خلال 
التعهد بتمويل مشـــترك تبلـــغ قيمته 1.7 مليار 
دولار لمشـــروع توفير الكهربـــاء والإنترنت في 

بابوا غينيا الجديدة.
وقـــال دبلوماســـي مطلع علـــى المفاوضات 
إن التوتـــر بين الولايات المتحـــدة والصين كان 
ظاهـــرا خـــلال الأيـــام الماضية وتفجـــر عندما 
اعتـــرض وزير خارجية الصـــين وانغ يي خلال 
اســـتراحة للزعمـــاء علـــى فقرتين في مســـودة 

البيان الختامي.
رفـــض  علـــى  الفقرتـــين  إحـــدى  ونصـــت 
”الممارســـات التجارية غيـــر العادلة“ وإصلاح 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة فيما كانـــت الفقرة 

الثانية تتحدث عن التنمية المستدامة.
ووجـــه نائـــب الرئيـــس الأميركـــي انتقادا 
مباشـــرا لمبادرة الحزام والطريق. وقال إن دول 
المنطقة يجب ألا تقبل بديون تعرض ســـيادتها 

للخطر.
وردت متحدثـــة وزارة الخارجيـــة الصينية 
بالقول إن التعاون مع بكين لن يوقع دولا نامية 
في فخ الديون، بل ”بالعكس، التعاون مع الصين 
يرفع قدرات ومســـتويات التنمية المستقلة لتلك 

الدول ويحسن معيشة المواطنين“.

} المنامــة – كشف وزير الاتصالات والمواصلات 
البحرينـــي كمـــال بـــن أحمد عن خطـــط لطرح 
حصـــص فـــي شـــركات حكوميـــة كبـــرى فـــي 
البورصـــة خـــلال العامـــين المقبلـــين لتعزيـــز 

الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ونسبت صحيفة ذي ناشونال الصادرة في 
الإمـــارات باللغة الإنكليزية إلى الوزير قوله إن 
الخطط تشـــمل بيع ما لا يقل عـــن 20 بالمئة من 
شركة خدمات مطار البحرين، التي تدير المطار 
الدولي وشركة السوق الحرة في المطار، إضافة 

إلى المطار.
وتســـعى الحكومة لتعزيـــز دور البورصة 
فـــي تمويـــل الإصلاحـــات التي تهـــدف لإعادة 
هيكلـــة الاقتصاد بعد حصولها على دعم بقيمة 
10 مليـــارات دولار مـــن الســـعودية والإمارات 

والكويت.
وأصـــدرت المنامة بعد ذلك الاتفاق برنامجا 
ماليا يسعى للقضاء على عجز الموازنة بحلول 
عـــام 2022 من خـــلال خفض الإنفـــاق وتطبيق 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في العام 
المقبل والمطبقة حاليا في السعودية والإمارات.
ويعـــد برنامج الخصخصة وفرض ضرائب 
جديدة وإصدار قوانين تشـــريعية بينها قانون 
للإفلاس جزءا أساسيا من برنامج الإصلاحات 

التي تطبقها الحكومة.
في هذه الأثناء كشـــف الرئيـــس التنفيذي 
لبورصة البحرين، الشـــيخ خليفـــة بن إبراهيم 
آل خليفة عن مباحثات مع وزارة المالية بشـــأن 
إعفاء تعاملات بيع وشـــراء الأسهم من ضريبة 

القيمة المضافة.
وأقر بـــأن فـــرض الضريبـــة علـــى البائع 
والمشـــتري مـــن الصعوبـــة تقبلـــه في ســـوق 

البحريـــن في ظـــل المبـــادرات التـــي طرحتها 
البورصـــة لتحفيز المســـتثمرين علـــى التداول 
الإلكتروني وإلغـــاء القيـــود البيروقراطية في 

التعاملات.
وبـــدأت ســـوقا دبـــي وأبوظبـــي الماليتان 
بتطبيـــق ضريبـــة القيمـــة المضافـــة اعتبـــاراً 
من مطلع العـــام الجاري بنســـبة 5 بالمئة على 
أســـعار الســـلع والخدمـــات والمنتجـــات فـــي 

السوقين.
وأكد الشـــيخ خليفـــة أن البورصـــة ركزت 
جهودهـــا مؤخـــرا علـــى مبـــادرات لتســـهيل 
عملية وصول المســـتثمرين إلى الســـوق المالية 
وأنهـــا تعمل حاليا على توفيـــر خدمة التداول 
الإلكترونـــي بحلول نهاية العام 2018 بالتعاون 
والتنســـيق مع البنوك التـــي تم التوقيع معها 

لتقديم هذه الخدمة.
وأكد أنهـــا تحاول معالجـــة ضعف الإقبال 
على الاكتتابات الأولية من خلال تطوير البيئة 
القانونية والفنية والإدارية لتشجيع الشركات 

علـــى الإدراج فيها، إضافة إلى تنويع الخدمات 
التي توفرها للشركات والمستثمرين.

ويقول محللون إن إصلاح وتطوير السوق 
المالية يمكن أن يعززا دورها في توفير التمويل 

للشركات من خلال الطروحات الأولية.
وتم الكشـــف عن أن البورصـــة تتباحث مع 
مؤسسة التنظيم العقاري لإطلاق عدة منتجات 
خاصة بالســـوق العقارية بعد إطلاق صناديق 
الاســـتثمار العقـــاري، واســـتخدام المنصـــات 
طريقـــة  باعتمـــاد  البورصـــة  فـــي  الموجـــودة 

الترخيص للوسطاء العقاريين.
وأشـــار رئيس بورصة البحرين إلى برامج 
لجذب المزيد من الإدراجات للصناديق العقارية 
ورفع وعي المســـتثمرين بشـــأن تلك الصناديق 
ووضـــع آليـــات لتســـهيل عمليـــة تســـجيلها 

وإدراجها.
وأعلنـــت اللجنـــة الوزارية لشـــؤون المالية 
وضبط الإنفاق في البحرين الشهر الماضي عن 
الذي يهدف  تفاصيل ”برنامج التـــوازن المالي“ 

لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية 
واســـتمرارية التنميـــة ومواصلـــة اســـتقطاب 

الاستثمارات.
واعتمـــدت البحريـــن بشـــكل متزايـــد على 
إصـــدارات الســـندات الدوليـــة خـــلال الأعوام 
القليلة الأخيرة، وتعرضت عملتها وســـنداتها 
الدولية لضغوط، لكن الدعم الخليجي تمكن من 

إخماد المضاربات عليها في الأسواق الدولية.
وتواجه المنامة صعوبات في تمويل العجز 
فـــي موازنتها، التي من المتوقع أن يصل العجز 
فيها خلال العام الحالي إلـــى 3.5 مليار دولار، 
بعد أن بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.

} المنامة – أظهرت بيانات رسمية أن أرباح 
البنوك التجارية المحلية السبع المدرجة في 
بورصة البحرين قفزت بنسبة 14 بالمئة في 
الأشـــهر الســـبعة الأولى من العام الحالي 
مقارنـــة بالفترة المقابلة مـــن العام الماضي 

لتصل إلى نحو 873 مليون دولار.
ونقلـــت صحيفة ”الأيام“ البحرينية عن 
وحيد القاســـم الرئيـــس التنفيذي لجمعية 
مصـــارف البحريـــن قوله إن تلـــك النتائج 
الماليـــة الجيـــدة تؤكد ســـلامة وتطور أداء 
القطـــاع المصرفـــي وتمتعه بدور رئيســـي 
في دعم وتنميـــة الاقتصاد الوطني، إضافة 
إلى زيادة العمليـــات التمويلية للبنوك في 
السوق المحلية رغم التحديات الاقتصادية.

وأكـــد أن النتائـــج تعكس مـــرة أخرى 
أهمية القطاع المصرفي بالبلاد كثاني قطاع 
يســـاهم في الناتج المحلـــي الإجمالي بعد 
القطاع النفطـــي، بفضل الدعـــم الحكومي 

وسياسات مصرف البحرين المركزي.
وأشـــار إلى أن القطاع المالي ساهم إلى 
جانب القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها 
الإنشاءات في نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للقطاعات غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة في 

الربع الثاني من العام الجاري.
في هذه الأثناء أظهرت النشرة الشهرية 
الصادرة عن المركزي أن العمليات التمويلية 
للبنوك في السوق المحلية سجلت انتعاشا 
كبيرا منـــذ بداية العام الحالي في مؤشـــر 
على تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأشـــار إلـــى أن إجمالي التســـهيلات 
المقدمة مـــن البنوك للأنشـــطة الاقتصادية 
والأفراد في الســـوق المحلية شهد نموا في 

أول تسعة أشهر من العام، بلغت 7 بالمئة.
وأضـــاف أن تلك التمويلات ارتفعت في 
تلـــك الفترة بمقدار 1.5 مليـــار دولار لتصل 

إلى نحو 24.6 مليار دولار.
وذكر أن موجودات بنوك التجزئة بلغت 
85.5 مليـــار دولار بنهاية ســـبتمبر بزيادة 

نسبتها 1 بالمئة، بمقارنة سنوية.

قفزة في أرباح

مصارف البحرين

ن - فتـــح معـــرض الروبـــوت الأردني  } عــماّ
الذي أقيم مؤخـــرا في العاصمة الأردنية عمان 
الأبـــواب أمـــام الشـــباب لعـــرض ابتكاراتهم، 
في خطـــوة تحفيزية للدخول فـــي هذا القطاع 

الواعد.
ويهدف المعـــرض الذي نظمتـــه كلية طلال 
أبوغزالة الجامعية للابتكار والجمعية العربية 
للروبوت في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي إلى 

تشجيع المبتكرين الشباب في البلاد ودعمهم.
وشـــارك نحو 20 شـــابا وفتـــاة من مدارس 
وجامعـــات مختلفة بالبلاد فـــي المعرض حيث 
عرضـــوا تصميماتهم المختلفة التي تجمع بين 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
العمـــري  أوس  الشـــاب  المختـــرع  وقـــال 
(16 عامـــا) إنـــه اســـتلهم فكـــرة تصميـــم آلته 
بعـــد أن شـــاهد فيلمـــا وثائقيا عـــن العواقب 
الســـلبية الوخيمة للإقامة لفتـــرات طويلة في 

المستشفيات.

وصمـــم العمـــري نظـــام مراقبة يكتشـــف 
ويســـتجيب للنوبـــات القلبيـــة ويُتيح لمرضى 
القلب أن يعيشوا حياتهم بشكل أكثر استقلالية 

بعيدا عن المستشفيات.
وكونت ليان شـــنيدي (15 عامـــا) فريقا مع 
هالـــة بركات، فصممتا كرســـيا متحـــركا يعمل 

بأنفاس المرضى وحركات عيونهم.
وقالت شنيدي ”إنه كثيرا ما نرى أشخاصا 
أحيانـــا بالمول أو مكان عام لا يســـتطيعون أن 
يتحركوا أو يعتمدوا على أنفســـهم، لذلك رأينا 
أنـــه علينـــا واجب مســـاعدة هذه الفئـــة لأنهم 

بالفعل يحتاجون إلى مساعدة“.
وأضافت ”اســـتلهمنا الفكرة من الكرســـي 
المتحرك بحيـــث يمكن للعاجزيـــن عن الحركة، 
أو الذين ليس لهم يـــدان أو رجلان أن يحركوا 

الكرسي دون مساعدة من أي أحد“.
وقال طـــلال أبوغزالة، المؤســـس والرئيس 
لمجموعـــة طلال أبوغزالة التي ترعى المســـابقة 

والمعـــرض، إنه فخـــور برؤية هؤلاء الشـــباب 
المبتكرين الصغار، وبعضهم في العاشـــرة من 

العمر، في هذه المسابقة.
وأضـــاف ”بالنســـبة لي يُعتبـــر ذلك علامة 
فارقـــة فـــي تاريخ الأردن، لأنه يرســـل إشـــارة 
للأردنيين وللعالم بـــأن أبناءنا، بل أطفالنا، قد 

وصلوا إلى القدرة على الإبداع“.
ومنحت لجنة الحكام من الجمعية العربية 
للروبوت في نهاية المعرض جوائز للاختراعات 
التـــي اســـتخدمت التكنولوجيا فـــي ما يحقق 

أهدافا إنسانية.

اقتصاد

طلال أبوغزالة:

المعرض يرسل إشارة للعالم 

بأن أبناءنا قد وصلوا إلى 

قدرة على الإبداع

مايك بنس:

على الدول رفض ديون 

مبادرة الحزام والطريق التي 

تعرض سيادتها للخطر

كمال بن أحمد:

خطط لبيع ما لا يقل عن 

20 بالمئة من 3 شركات 

مملوكة للحكومة البحرينية

{ألمانيا ســـتخصص أكثر مـــن 3 مليارات يورو من أجل تطوير الـــذكاء الاصطناعي حتى 2025 

وستشكل فريقا من 100 شخص من أبرز العلماء والأكاديميين}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{مســـودة اتفاق البريكســـت هي أســـوأ ما يمكن أن يكون. يبدو أن الرسالة لم تصل لمفاوضي 

الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا لن يتم ابتزازها وتخويفها من قبل بروكســـل}.

دومينيك راب
وزير البريكست البريطاني المستقيل

الشيخ خليفة بن إبراهيم:

بورصة البحرين ستوفر 

خدمة التداول الإلكتروني 

بحلول نهاية العام

تراهن حكومة البحرين على دور البورصة 
ــــــز  لتكــــــون محــــــورا أساســــــيا فــــــي تعزي
الإصلاحــــــات والنشــــــاط الاقتصادي في 
وقت كشــــــفت فيه عن خطط لبيع حصص 

في عدد من الشركات الحكومية الكبرى.

البحرين تحاول توسيع دور البورصة لتمويل إنعاش الاقتصاد

[ خطط لطرح حصص في شركات حكومية لتعزيز كفاءة إدارتها  [ مباحثات لإعفاء تعاملات الأسهم من ضريبة القيمة المضافة

قطاع الطيران محور برنامج الخصخصة

وزارة الخارجية الصينية 

أكدت أن التعاون مع بكين 

لن يوقع الدول في فخ 

الديون بل يعزز التنمية

الخلاف التجاري الصيني الأميركي

يفسد قمة آسيا والمحيط الهادي

منصة لاستكشاف المواهب الدفينة

معرض للروبوت يفتح آفاقا للمبتكرين في الأردن
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} تونــس - أيقــــظ مجلس محافظــــي المصارف 
المركزيــــة فــــي دول المغرب العربــــي الطموحات 
لتحقيــــق الاندمــــاج المالــــي الإقليمــــي فــــي ظل 
العراقيل التي لا تزال تواجه العمل المشترك في 

هذا القطاع وغيره من المجالات.
واتفــــق المجلــــس بعــــد اجتمــــاع احتضنته 
العاصمة التونسية الســــبت الماضي، لأول مرة 
منذ عام 2007 على اعتماد برنامج يشمل خمسة 
محاور تتضمن اســــتخدام التكنولوجيا المالية 
الحديثــــة والعملة المشــــفرة والشــــمولية المالية 
والتمويل الإســــلامي، إضافة إلى مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ويبــــدو أن هــــذا التحــــرك يعكــــس إصــــرار 
حكومــــات دول المنطقــــة مــــن أجــــل وضــــع حد 
لتشــــتتها خاصة مع القفزات الاقتصادية، التي 

تحققها التكتلات الإقليمية حول العالم.
وتطمــــح الســــلطات الماليــــة المغاربيــــة إلى 
توحيــــد الجهــــود بين البلــــدان الأعضــــاء على 
مســــتوى المصارف المركزية ووضع خطط عمل 
لتطويــــر المنظومــــة البنكية المغاربيــــة وملاءمة 
خدماتهــــا المصرفية مع التطورات الحاصلة في 

الأسواق المالية العالمية.
وأكــــد محافظو المصارف المركزية الخمســــة 
بالإجمــــاع في اختتام الــــدورة الثامنة للمجلس 
أن خطة العمل تعد نقطة انطلاق فعالة لتحقيق 
التكامــــل بــــين الســــلطات النقديــــة فــــي الدول 

المغاربيــــة بهدف ضمــــان الديناميكيــــة وتنمية 
اقتصاديات المنطقة.

ويأتــــي الاجتماع بعد أســــبوع  مــــن انعقاد 
الدورة الـ16 لمؤتمر اتحــــاد المصارف المغاربية، 
الــــذي شــــارك فيــــه محافظــــو البنــــوك المركزية 
لتونس والجزائــــر والمغرب وليبيا وموريتانيا، 
إلــــى جانــــب 180 مصرفــــا ومؤسســــة مالية و5 

شركات نقدية ناشطة في المنطقة.
ومع أن الخطوة متأخرة كثيرا، يؤكد خبراء 
أســــواق المال أنها ستســــاعد في إنشاء جبهات 
مالية واقتصادية مشــــتركة ستعزز النمو وتزيد 
المبادلات التجارية بــــين دول المنطقة، فضلا عن 

تسهيل الوصول إلى التمويلات للمستثمرين.
وقال الخبير الاقتصادي، أنيس القاســــمي،  
لـ“العــــرب“ إن ”البنــــوك المركزيــــة فــــي المنطقة 
وجــــدت نفســــها مجبرة علــــى إحياء مشــــروع 
الاندماج المالي بعد أن تخلفت على الركب كثيرا 

قياسا بدول الخليج“.
وأشــــار إلى أن النظام المالي المغاربي يعلق 
آمــــالا كبيرة علــــى إعادة الــــروح لاتحاد المغرب 
الغربي بعد أن بادر العاهل المغربي الملك محمد 

السادس  بفتح قنوات اتصال مع الجزائر.
وتظهر دراســــات لصنــــدوق النقــــد الدولي 
والبنــــك الدولي أن غيــــاب الاندماج الاقتصادي 
بين دول المنطقة يتســــبب في خسارة بين نقطة 

ونقطتي نمو اقتصادي لكل بلد.
وقال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي 
التونســــي خــــلال مؤتمــــر صحافــــي إن ”تنفيذ 
الخطة ســــيضمن الاندماج والتطور الاقتصادي 
لبلدان المغرب العربي إلى جانب ضمان الظروف 

الملائمة للعيش للشعوب المغاربية“.
وأوضح أن المخطط تم وضعه اعتمادا على 
القــــرارات المتخذة في اجتماعات صندوق النقد 
العربــــي والبنك الدولي لإعــــادة إحياء المجلس 

الذي لم يجتمع منذ 10 سنوات.
وأشــــار إلى أن مخطط العمل ســــيطبق في 
إطــــار الأمانة العامــــة للمجلس، الذي أســــندت 
رئاســــته للمركزي التونســــي، والذي سيضمن 
بــــدوره متابعة التنفيذ علــــى أرض الواقع عبر 

اللجان التقنية.

وقرر المجلس عقد اجتماع ســــنوي بالتداول 
بين بلــــدان المنطقــــة، كما ســــيعقد أيضا مرتين 
الربيــــع  اجتماعــــات  مــــع  بالتــــوازي  ســــنويا 
والخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

في واشنطن.
وقــــال محافــــظ البنــــك المركــــزي المغربــــي 
عبداللطيــــف الجواهــــري إن ”العمل المشــــترك 
ســــيوفر المزيد مــــن الوقــــت وتبــــادل الخبرات 
وتحديد الأولويــــات والتقليص من الفجوة بين 

بلدان المغرب العربي والبلدان المتقدمة“.
ويعتقــــد محمــــد لــــوكال، محافــــظ المركزي 
الجزائــــري، أن الخطــــة تعتبــــر انطلاقــــة فعالة 
لاندمــــاج البنــــوك المركزية الخمســــة، في حين 
اعتبر نظيره الليبي، الصديق الكبير، أن الدورة 
الحالية ترســــم خارطة طريق مســــتدامة تسمح 

بمواجهة التحديات المشتركة.

واعتبر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، 
الطيــــب البكــــوش، أن خطة العمل مبــــادرة في 
الطريق الصحيح نظرا لأن التنسيق بين البنوك 
المركزية يتيح التقــــدم نحو التكامل الاقتصادي 
باعتباره خطوة للأمام لبلوغ الاندماج المغاربي.

وشــــدد على الدور الذي يمكــــن أن يضطلع 
بــــه الاتحاد المغاربــــي باعتباره جســــرا لتنمية 
التجــــارة بــــين أفريقيــــا وأوروبا، لكــــن الوضع 
السياســــي بــــين دول المنطقة يعيــــق بلوغ هذا 

الهــــدف، وقــــد غاب الاتحــــاد لأكثر مــــن عقد من 
الزمن عن مؤتمرات القمة الأفريقية.

ولحــــد اليوم، تفضــــل كل دولة فــــي المنطقة 
التعامل مع بلدان أوروبا كشــــريك رئيســــي بدل 
التبادل التجــــاري في ما بينهــــا تجاريا، حيث 
تستحوذ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على معظم 

التجارة الخارجية لهذه البلدان.
وتظهــــر البيانــــات الرســــمية، أن الاتحــــاد 
الأوروبي يســــتحوذ علــــى قرابــــة 60 بالمئة من 

التجارة الخارجية لدول المنطقة.
واللافــــت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي 
تســــتدعيها المبادلات التجارية بين دول المنطقة 
مبرمة منذ ســــنوات طويلة، حيــــث تم التوقيع 
علــــى أكثر مــــن 40 اتفاقيــــة، من بينهــــا توحيد 
الرســــوم التجاريــــة والتبــــادل الحــــر وتوحيد 

الرسوم الجمركية.

} الربــاط - أكـــدت القفـــزة الكبيـــرة في تدفق 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة إلى المغرب 
التحسن الكبير في ثقة الشركات الدولية بمناخ 

الأعمال في البلاد.
وسجلت تلك الاستثمارات في العام الماضي 
قفزة كبيرة بلغت نســـبتها 23 بالمئة لتصل إلى 
نحو 25.7 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بعد أن 

بلغت في العام الســـابق نحو 2.2 مليار دولار. 
وجاءت الاســـتثمارات الإماراتية في الصدارة 
بنســـبة 10 بالمئة مـــن إجمالي الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة خلال العـــام الماضي تلتها 

البريطانية بنسبة 6 بالمئة.
وسجلت الاستثمارات الأميركية أكبر قفزة 
حين ارتفعت بنســـبة 151 بالمئة مقارنة مع عام 
2016 لتحتـــل المرتبـــة الثالثة بنحـــو 5.9 مليار 

درهم (628 مليون دولار).
واستحوذ قطاعا العقارات والصناعة، رغم 
انخفاض حصتهما في إجمالي الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشـــرة، على نســـبة 30 بالمئة و24 
بالمئـــة على التوالي فـــي 2016، وهما القطاعان 
الأكثـــر جاذبيـــة فـــي الاقتصاد المحلـــي للعام 

الماضي.
وأشـــار التقريـــر الاقتصـــادي والمالي في 
التدفقـــات  أن  إلـــى  المقبـــل،  العـــام  ميزانيـــة 
الاســـتثمارية تعززت خلال الســـنوات الأخيرة 
في قطـــاع الصناعـــة الغذائيـــة، إلا أنها تبقى 
حاضـــرة فـــي قطاعـــات أخـــرى مثـــل صناعة 
الأجهـــزة الإلكترونية والهندســـة والســـياحة 

والنسيج.
وتقدمـــت الربـــاط بمركزيـــن علـــى ســـلم 
التنافســـية العالمية للعام الجاري الصادر عن 
المنتدى الاقتصادي العالمي، مقارنة مع الســـنة 
الماضيـــة، بعد أن احتلت المرتبـــة 75 عالميا من 

أصل 140 دولة شملها التقرير.

ويرى رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، 
أن تنوع المشاريع وحجمها الاستثماري يؤكدان 
اســـتمرار ثقة المســـتثمرين في منـــاخ الأعمال 
بالمغرب، وتحســـن جاذبية وتنافسية الاقتصاد 

المحلي.
وتستند الرباط إلى ترسانة من الإصلاحات 
والتشريعات المحفزة للاستثمار، والتي جعلتها 
بين أفضل دول المنطقة وأفريقيا في هذا المجال، 
الأمر الذي يعزز فرص المغرب لاستقطاب المزيد 

من الاستثمارات في المستقبل.
ودشـــنت مجموعـــة كرومبارغ وشـــوبارت 
مؤخرا مصنعا جديدا لإنتاج أسلاك السيارات 
في القنيطرة وفق أعلى المعايير الدولية للتميز 

الصناعي.
وســـيوفر المصنـــع أكثر مـــن 3 آلاف فرصة 
عمل، وهـــو متخصّـــص في صناعة الأســـلاك 

الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات.
ويقول وزير الصناعة والاستثمار والتجارة 
والاقتصـــاد الرقمـــي، حفيظ العلمـــي، إن هذا 
الاســـتثمار يؤكد مرة أخـــرى اهتمام المجموعة 
الألمانية بالوجهة المغربية، ويعكس مدى القدرة 
التنافسية لقطاع يُحقّق أداءً جيدا للغاية سواء 
على مستوى إحداث فرص عمل أو فيما يتعلق 

بالتصدير.
وتراهن الرباط على أن يُســـهم هذا المصنع 
فـــي تكثيـــف المنظومـــة الصناعيـــة للأســـلاك 
الكهربائيـــة المحدَثـــة في إطار مخطط تســـريع 

التنمية الصناعية.
وأكد هانس أتـــو كرومبارغ، رئيس مجلس 
إدارة المجموعـــة الألمانيـــة أن جميـــع الأطراف 
ســـاهمت في تنفيذ هذا الاســـتثمار في المغرب 
ســـواء من خلال تقديم النصائـــح أو الدعم أو 

تسهيل الإجراءات.
ومنذ دخول المجموعـــة الألمانية للبلاد قبل 
ســـنوات، اســـتثمرت نحو 40 مليون يورو وقد 
شملت تشييد المباني وشـــراء المعدات التقنية 
اللازمـــة لصناعة أســـلاك الســـيارات وتهيئة 

أماكن العمل.

وتأتـــي الخطـــوة بعد أســـابيع مـــن إعلان 
مجموعة نوفاريس عن تدشين مشروع لصناعة 
مكونـــات الســـيارات فـــي القنيطـــرة، والـــذي 
سيشـــغل 225 عاملا مغربيا في أفق سنة 2020، 

وهو أول مصانعها في شمال أفريقيا.
واســـتفادت المجموعـــة الفرنســـية من دعم 
البنـــك الأوروبي لإعادة البنـــاء والتنمية الذي 
منحهـــا تمويـــلا لإنجـــاز المشـــروع باعتباره 

يستجيب لخطط صناعة السيارات بالمغرب.
وأكد العلمي أن هذا الاســـتثمار، ينســـجم 
تمامـــا مـــع الاســـتراتيجية الصناعيـــة التـــي 
تتوخـــى تعزيز اندماج هذا التخصص بشـــكل 

مستدام في قطاع السيارات.
وأوضح أنه حسب الأهداف المحددة، يُتوقع 
أن يمثل إنتاج وحدة نوفاريس بالبلاد حوالي 
3 بالمئة من رقم معاملات الشـــركات التي تعمل 

في هذا المجال.
وقال بيير بوليـــت، المدير العام لنوفاريس، 
إن المصنـــع الجديـــد يؤكـــد ”اســـتراتيجيتنا 
وتطلعاتنـــا التنموية المنبثقة عـــن قناعة قوية 
بمناخ الأعمال المغربي، كما أن زبائننا يبحثون 
عـــن القرب وعن حلـــول متكاملة خاصة بخدمة 

واقعية وتفاعل أكبر“.
وكانت شركة بروكستون بارتنرز الأميركية 
قد أعلنت في وقت ســـابق عن نيتها الاستثمار 
في إنشـــاء محطـــة لطاقـــة الرياح فـــي مدينة 
الداخلة بجنوب البلاد، بمبلغ مالي يصل إلى 3 
مليارات دولار، وبطاقة تصل إلى 900 ميغاواط 

على مساحة شاسعة تبلغ آلاف الهكتارات.
الحكومية  الاســـتثمارات  لجنـــة  وصادقت 
هـــذا العام علـــى 68 مشـــروع اتفاقية وملاحق 
اتفاقيات اســـتثمار تبلـــغ قيمتهـــا 57.6 مليار 
درهم (6.1 مليار دولار) من شـــأنها توفير أكثر 

من تسعة آلاف فرصة عمل.
ويظهر توزيع فرص العمل حسب القطاعات 
أن قطاعي الصناعة والسياحة هما من يقودان 
ســـوق العمل المغربـــي، إذ يتوقـــع أن يوفر كل 

منهما حوالي 850 وظيفة.
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ممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي

رياض بوعزة
صحافي تونسي

اقتصاد

مليار دولار حجم تدفق 

الاستثمارات الأجنبية في 

العام الماضي بزيادة نسبتها 

23 بالمئة مقارنة بعام 2016

2.7

سعدالدين العثماني:

تنوع المشاريع وحجمها 

يؤكدان ثقة المستثمرين 

الأجانب بمناخ الأعمال

صندوق النقد الدولي:

غياب الاندماج بين دول 

المنطقة يفقد كل بلد بين 

نقطة ونقطتي نمو سنويا

المصارف المركزية المغاربية توقظ مشروع التكامل المالي

نمو الاستثمارات الأجنبية يكرس الثقة بمناخ الأعمال المغربي

[ خطة مشتركة تشمل 5 محاور بحثا عن تحقيق حلم الاندماج  [ محاولات شاقة لتجاوز المطبات وإنعاش اقتصادات المنطقة

[ الإمارات تتصدر القائمة بنسبة 10 بالمئة من الاستثمارات  [ الرباط تراهن على الصناعة والسياحة لامتصاص البطالة

الاتحاد المالي ضرورة لا مفر منها

أكد محللون أن إعلان المصارف المركزية المغاربية عن خطة مشتركة للمرة الأولى منذ عقد 
من الزمن خطوة نحو تفعيل مشــــــروع التكامل المالي الإقليمي، الذي ظل حبيس الأدراج 

بسبب الخلافات السياسية وتسبب في تعطيل إنعاش اقتصادات دول المنطقة.

عزز المغرب رهانه على تطوير وتنويع الاستثمارات لتكون أحد المحركات الأساسية، التي 
تقود برامج التنمية المســــــتدامة الشــــــاملة، بفضل مناخ الأعمال المحفز، الذي يعزز تدفق 

المزيد من الأموال الأجنبية في الفترة المقبلة لتسريع وتيرة النمو.

سقف مرتفع للطموحات

{فيفا سيتي ستطور أكبر مول تجاري رياضي في العالم في دبي وسيضم مفاجآت في التصميم 

والنشاطات ويقدم تجربة فريدة تجمع بين التسوق والترفيه والرياضة}.

أدغار بوف
رئيس التصميم في شركة فيفا سيتي

{مشـــروع محطات براكـــة للطاقة النووية لعب دورا رئيســـيا فـــي تطوير العلاقـــات الإماراتية 

الكورية ونسعى لتوسيع وتعميق التعاون ليشمل مختلف المجالات الأخرى}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

استخدام التكنولوجيا المالية

التعامل بالعملات المشفرة

تنفيذ برنامج الشمولية المالية

توسيع قاعدة التمويل الإسلامي

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخطة المالية المشتركة

◄

◄

◄

◄

◄



البعد الإنساني مفقود في سباق شركات التكنولوجيا على الريادة
[ مايكروسوفت وغوغل وأمازون توحد جهودها لمواجهة المجاعات في العالم عبر بيانات مستخدميها

محمد اليعقوبي

} وفر التطور الناتج عن الثورة الرقمية فرصا 
عظيمة للعديد مـــن الدول، إلا أن الفقر الطاحن 
والتشرد مازالا أيضا ظاهرة ملفت للانتباه في 

الكثير من المدن حول العالم.
وتبـــدو جهـــود المجتمع الدولـــي وحدها 
غيـــر كافية لمجابهة هذه الظاهرة بشـــكل أكثر 
نجاعة، في ظل غياب الدعم المالي من شـــركات 

الذكاء الاصطناعي.
ويمثـــل الذكاء الاصطناعي نوعا من التقدم 
التكنولوجي الذي لن يظهر تأثيره ولن يشـــعر 
به الملايين من الفقـــراء في المدن التي تعاني 
مـــن تزايد مطرد في عدد الســـكان، ومن أزمات 
اقتصاديـــة طاحنـــة، ومعدلات نمـــو لا تتجاوز 
في بعض الأحيان الصفـــر، ما قد يؤدي بدوره 
إلى انهيار في القدرة الشرائية وغلاء المعيشة 

وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وفي ظل اســـتمرار إيجارات المســـاكن في 
الارتفاع، تتجه الأزمة نحو الأســـوأ، وقد تطال 
تداعياتهـــا الطبقـــة الوســـطى فـــي المجتمع، 
وينتهي الأمـــر بالعديد من النـــاس إلى اتخاذ 
الفضاءات العمومية مقرا للســـكن أو افتراش 

الشوارع.
مـــن  البعـــض  تخلـــي  ومـــع 
الحكومات عن دورها الاقتصادي 
هـــذه  لتطويـــق  والاجتماعـــي 
الظاهـــرة المستشـــرية والحد 
واحتضان  مســـبباتها،  مـــن 

المشردين الذين يعانون من 
ظروف اجتماعية قاســـية، 
الأمـــن  مـــن  وتمكينهـــم 
وظـــروف  الاجتماعـــي 

فإن  الكريمة،  الحيـــاة 
الوضـــع ســـيتفاقم 

وتتفشـــى الجريمـــة 
الأمن  ويختل  والأمراض  والأوبئة 

والاستقرار وتهدد سلامة المجتمعات.
وإذا كانت التكنولوجيا الرقمية حقيقة غير 
قابلة للـــزوال من حياة الناس، فإن مســـاهمة 
الشـــركات الكبرى وخاصة الرائـــدة في مجال 
التكنولوجيـــا، في تنميـــة المجتمعات مازالت 
دون المأمـــول، خاصـــة بالنســـبة للشـــركات 
التي تربّعت مؤخرا على عرش أســـواق المال 
العالميـــة، ولكنهـــا رغـــم ذلك لا تســـاهم بدور 
مهـــم في خدمة القضايا ذات البعد الإنســـاني 

والأخلاقي.
ففي عصـــر الاقتصـــاد الرقمـــي ومجتمع 
المعلومـــات الـــذي ســـيطرت فيـــه الشـــبكات 
العنكبوتية والأجهـــزة الإلكترونية والهواتف 
الذكيـــة علـــى جميع المجالات، باتت شـــركات 

التكنولوجيا تتصدر القائمة من حيث الأرباح 
وقيمة الأســـهم، إذ بلغت القيمة السوقية لأكبر 
أربع شـــركات تكنولوجية في العالم ما يعادل 

3.574 تريليون دولار.
وهذا الرقـــم يظهر إلـــى أي مدى أصبحت 
شـــركات التكنولوجيا مســـيطرة على ســـوق 

الأسهم في العالم.
ووصلت القيمة الســـوقية لشـــركة أبل إلى 
مســـتوى غير مســـبوق، فاق توقعات الخبراء 

وتجاوز حاجز التريليون دولار.
وتعمل الشـــركة علـــى تصميـــم وتصنيع 
الإلكترونيات الاستهلاكية على غرار منتجات 
أجهـــزة الكمبيوتـــر ”ماكينتـــوش“ والأجهزة 
المحمولة آيفـــون وآيبود، والأجهـــزة الذكية 
القابلة للارتداء، ومنتجات برامج الكمبيوتر، 
ويواصل هاتف آيفون توليد غالبية عائداتها.

ومنـــذ تولـــي تيم كـــوك منصـــب الرئيس 
التنفيذي للشـــركة في عام 2011، أظهر اختلافا 
عن ســـلفه ســـتيف جوبز من حيـــث التبرعات 
الخيريـــة، فهو يمنـــح الموظفيـــن تخفيضات 
كبيـــرة على منتجـــات أبل، ووضـــع برنامجا 

خيريا للتبرعات على مستوى الشركة.
وانضم كوك إلى قادة عمالقة التكنولوجيا 
بتعهده بالتبـــرع بثرواته للجمعيات الخيرية، 
معلـــلا إقدامه على هذه الخطـــوة بأنه يريد أن 
يكون الحجر الذي يلقى في ماء البحيرة 
أجـــل  مـــن  موجـــات  ليخلـــق 

التغيير.
شـــركة  واحتلـــت 
الثاني  المركـــز  أمازون 
القيمة  حيـــث  من  عالميا 
الســـوقية بــــ894.96 مليار 
موقـــع  وهـــي  دولار، 
الإلكترونيـــة  للتجـــارة 

والحوسبة السحابية.
وقرر جيف بيزوس، الرئيس 
التنفيذي للشركة وأغنى رجل في 
العالـــم والـــذي تقدر ثروتـــه بـ164 
مليـــار دولار، التبـــرّع بمبلغ ملياري 
دولار لصندوق خيري أسســـه بهدف مساعدة 
المشردين وإنشـــاء شبكة جديدة من المدارس 
فـــي مجتمعات محدودة الدخـــل، ودعم أبحاث 

السرطان والمنح الدراسية للمهاجرين.
وجـــاءت شـــركة الفابايت التي تأسســـت 
ســـنة 2005 لتكون الشركة الأم لغوغل لخدمات 
الإنترنـــت في المرتبـــة الثالثة بقيمة ســـوقية 

تقدر بـ852.90 مليار دولار.
وتبرعت الشـــركة بمبلـــغ 255 مليون دولار 
نقـــدا للجمعيات الخيرية في ســـنة 2017 وهو 
ما يمثل 0.9 بالمئة من أرباحها قبل الضريبة، 
وأعلنت الشركة أنها تخطط لتقديم مليار دولار 

من المنح، والمســـاهمة بمليون ساعة تطوعية 
على مدى خمس سنوات.

أما شـــركة مايكروســـوفت التـــي تعمل في 
مجال تقنيـــات الكمبيوتـــر واحتلـــت المرتبة 
الرابعـــة، فقد بلغـــت قيمتها الســـوقية 826.05 

مليار دولار.
وفي سنة 2017، منحت الشركة 169 مليون 
دولار أميركي للجمعيـــات الخيرية، ما يعادل 
0.7 بالمئـــة مـــن أرباحها قبـــل الضريبة، كما 
تبرعت بأكثر من 1.4 مليار دولار في شكل منح 

نقدية وتكنولوجيا.
وتبرع رئيس الشـــركة بيل غيتس وزوجته 
ميليندا منذ ســـنة 1994 بنحـــو 35 مليار دولار 
بشكل نقدي أو على شكل أسهم لعدة منظمات 

خيرية.
ومنحت غالبية التبرعات إلى المؤسســـة 
الخيريـــة ”بيـــل وميلنـــدا غيتـــس“ المعنيـــة 
بمواجهـــة الفقر والأمراض المعدية فضلا عن 
إتاحة الوصول لأجهـــزة الكمبيوتر في جميع 

أنحاء العالم.
واحتلت شـــركة فيســـبوك التـــي تعد من 
أشـــهر منصات التواصل الاجتماعي، المرتبة 
لقيمتهـــا  دولار  مليـــار  بــــ495.42  الخامســـة 

السوقية.
وتصدر مؤسسها مارك زوكيربرغ وزوجته 
بريســـيلا تشـــان قائمة المتبرعيـــن للأعمال 
الخيرية لســـنة 2013، وتبرع الزوجان بأسهم 

مـــن الشـــركة تصـــل قيمتهـــا إلى نحـــو 970 
مليـــون دولار إلـــى مؤسســـة ”مجتمـــع وادي 
الســـيليكون“، ويجري توزيـــع جانب كبير من 

أموال التبرع على قطاعي الصحة والتعليم.
ووصلـــت التبرعات إلـــى الأعمال الخيرية 
من قبل شـــركات التكنولوجيا في ســـنة 2017 
إلى أعلى مســـتوى لها فـــي الولايات المتحدة 
مع ما يقارب 410 مليار دولار من الاستثمارات.

وغوغل  مايكروســـوفت  شـــركات  وأعلنت 
وأمـــازون توحيـــد جهودهـــا مـــع المنظمات 
الدولية من أجل مواجهة المجاعات في العالم 
عبـــر اســـتخدام البيانـــات المتاحـــة واتخاذ 
الإجراءات الاســـتباقية للحيلولـــة دون تفاقم 

الوضع الإنساني.
واحتـــدم الجـــدل مؤخـــرا بمدينـــة ســـان 
شـــركات  بيـــن  بكاليفورنيـــا  فرانسيســـكو 
التكنولوجيا حول مقترح ”ســـي“ الذي يقضي 
بفـــرض ضريبـــة على الشـــركات التـــي تزيد 
إيراداتها عـــن 50 مليون دولار بمتوســـط 0.5 
بالمئة ســـنويا، ما يفضي إلى عائدات تتراوح 
بيـــن 250 و300 مليون دولار لمســـاعدة الآلاف 

من المشرّدين.  
ومـــن بيـــن المؤيديـــن للمقتـــرح بشـــدة، 
مارك  الرئيس التنفيذي لشركة ”سيلز فورس“ 
بينيوف، معتبرا إياه مســـؤولية أخلاقية تقع 
علـــى عاتق شـــركات التكنولوجيـــا. في حين 
عارض الرئيس التنفيذي لشـــركة تويتر جاك 

دروســـي المقترح تاركا المســـؤولية لرئيسة 
بلدية لندن بريد.

وتعانـــي المدينـــة مـــن ظاهرة التشـــرد 
والقمامة في الشـــوارع بشكل مشابه للأحياء 
الفقيرة في البلدان النامية، ويتركز المشردون 
في حي تندرلوين، ويعانون تدهورا كبيرا في 

صحتهم الجسدية والنفسية.
وما يثير الاســـتغراب، وجود ما يقارب 7 
آلاف مشـــرد ومتســـول في مدينة تضم نحو 
ثلث الاســـتثمارات فـــي الولايـــات المتحدة، 
و“أوبر  وشركات مثل تويتر و“إيربي.أن.بي“ 

تكنولوجيز“.
وقد تـــم التصويت على المقترح ”ســـي“ 
من قبـــل ناخبي المدينة بنســـبة تأييد بلغت 

60 بالمئة.
وتعد تلك المبادرة النبيلة خطوة إيجابية 
نحـــو تجســـيد روح المســـؤولية الأخلاقية 
والالتـــزام تجاه الآخريـــن ومعاناتهم وحقهم 

في الحياة الكريمة.
وأمـــام هذا الســـباق المحموم لشـــركات 
الـــذكاء  فـــي  الريـــادة  علـــى  التكنولوجيـــا 
الاصطناعي، هل من لفتة إنسانية أكثر سخاء 
تتيـــح للمجتمعـــات الفقيـــرة بنـــاء الحلقات 
المفقودة في البنية التحتية وتشـــعر الفئات 
الهشـــة بطعم الحياة، وليكن ذلك ردا للجميل 
من قبل أصحاب الشـــركات للمجتمعات التي 

منها ينحدرون.

التقدم التكنولوجي غائب في حضرة الفقر

ــــــا العملاقة ظاهريا غير أخلاقية، حينمــــــا يكون هدفها الوحيد  تبدو شــــــركات التكنولوجي
تحقيق أرباح ضخمة، لكنّ مســــــيّريها ”كيانات واعية“ لها أفكارها ونواياها ومشــــــاعرها، 
وهذا الجانب الواعي من المفروض أن يجعل عمليات الشركات التجارية تُفسّر في إطار 

القاعدة الأخلاقية التي يجب أن تراعي العمل الإنساني قبل أي اعتبارات أخرى.

جهود المجتمع الدولي وحدها غير كافية لمجابهة ظاهرة الفقر والتشـــرد في ظل غياب الدعم المالي من شـــركات الذكاء الاصطناعي، 
لا سيما وأن هذه الشركات أصبحت المسيطرة على سوق الأسهم في العالم، إلا أن تبرعات عمالقة التكنولوجيا لا تزال دون المطلوب 

أمام تفاقم الظاهرة عالميا.
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} القاهــرة - ”اطرح سؤالك! اهمس بأسرارك! 
تلك  احـــذر الشـــائعات! تحـــدّث بصراحـــة!“ 
العبارات الوهمية انتشرت في الآونة الأخيرة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجدت 
بعض التطبيقات في عالم التواصل الإلكتروني 
فضاء مناسبا أتاحت من خلاله لمستخدميها 
فرصة البوح والتعبير عن مشاعرهم، أو تقديم 
ملاحظات أو حتى انتقادات لأشخاص آخرين 

دون الكشف عن هوياتهم.
ومن بين هـــذه التطبيقات الكثيرة تطبيق 
”اطـــرح ســـؤالك بصراحة“، الذي أنشـــئ على 
يد زين العابدين توفيق، وهو شـــاب سعودي 

خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ونجح هـــذا التطبيـــق في لفـــت الانتباه، 
بســـبب شـــعبيته الواســـعة ونجاحه الكبير 
منذ إطلاقه في نهاية عام 2016 وانتشـــاره في 
أنحاء العالـــم، مقارنة بالتطبيقـــات التي يتم 
تنزيلهـــا من ”أبـــل ســـتور“ أو ”غوغل بلاي“، 
لينافس بذلك تطبيقات شـــهيرة مثل واتساب 
وفيســـبوك، ولكن بسبب عبارات مسيئة بدأت 
تأتي للعديد من الأشخاص، تم إيقافه واختفى 

فجأة من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية.
الذي  وهناك تطبيق آخر ”ارســـل سؤالك“ 
أنشئ منذ 6 أعوام، وهو عبارة عن أحد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ويختلف أســـلوبه عن 
فيسبوك أو واتساب، حيث يتيح قيام شخص 
بإرســـال ســـؤال إلى صفحـــة الآخريـــن دون 
الكشف عن شخصيته، والسؤال لا يراه سوى 
صاحب الصفحة، والإجابة يراها الجميع، كما 
التي  يمكن الإجابة على ”الأسئلة العشوائية“ 
يتيحها الموقع من باب التســـلية أو تشـــجيع 
مســـتخدمي الموقـــع، وأيضا مـــن الممكن أن 

يضع الأشـــخاص سؤالا بأنفســـهم ويجيبون 
عليه لنشر فكرة أو إثارة قضية.

وعـــن فكـــرة هـــذه التطبيقات قالـــت هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ في موضوع 
نشـــرته ”تأتي فكرة التطبيق في إرسال رسالة 
للشـــخص، ولكن دون معرفة أي هوية“، مشيرة 
إلى ”أنه يتوجب على الراغبين في اســـتخدامه 
التســـجيل في موقع ما، ثم يتلقون رابطا، وفي 
المرحلة التالية ينشـــرون سيرهم الذاتية على 
شبكات التواصل الاجتماعي للرابط، ثم يبدأون 
بتلقـــي رســـائل مجهولة الهويـــة، فالتطبيقات 
تتيح لأي شـــخص إرسال رســـالة مجهولة لك، 
يقـــول فيها ما يريده عنك، وبينما يمكنك قراءة 
الرسائل لا يمكنك الرد عليها، وهذه التطبيقات، 
كانـــت موجودة فقط كمواقع تســـتخدم لغرض 
مساعدة الموظفين على نشر ردود فعل صادقة، 
موجهـــة لصاحب العمـــل دون التعرض لخطر 

الفصل من العمل“.
ورغـــم أن فكرة التطبيقات تقوم على إخفاء 
هوّية من يقدّم النصيحة عبر الرســـائل، إلا أن 
منتقدي التطبيقات يقولون إن الناس في الكثير 
من الأحيان يميلون إلى إساءة استخدامها، كما 
وصل عدد مستخدمي أحد تلك التطبيقات الآن 
إلى 600 مليون مستخدم، إضافة إلى أن الموقع 
يضم 759 مليون زائر شـــهريا مع أكثر من 104 

مليارات مشاهدة لصفحات الموقع.
ومـــن القضايـــا التـــي واجهـــت مثـــل هذه 
التطبيقات هي عندما تقدمت ســـيدة أسترالية 
بدعوى إثر تلقي ابنتها رســـالة تحمل عبارات 
مســـيئة عبـــر أحـــد التطبيقات، غيـــر أن إدارة 
تلك التطبيقات ســـارعت إلى التدخل عبر نظام 

الحماية وحذفت الكلمة المسيئة.
وأكّـــدت كاترينـــا كولينـــز، انزعاجهـــا من 
رسائل مجهولة تلقتها ابنتها البالغة من العمر 

13 عاما، مضمونها ”أتمنى أن تقتلي نفسك، لن 
يهتم أحد لذلك على الإطلاق“.

ونشـــر الموقـــع الأميركي ”ذا انترســـبت“ 
تقريـــرا لـــزكاري جوليـــان، كبير خبـــراء أمن 
المعلومات الذي اكتشـــف خـــلال فحص الحزم 
الخارجة من جهازه من خلال استخدام برنامج 
مراقبة، لرؤية أيّ البيانات كان موقع ”صراحة“ 
يرســـلها ويســـتقبلها على هاتفه الـــذي يعمل 
بنظام أندرويـــد، وأن التطبيق يقوم، ما إن يتم 
تثبيته، بنقل البيانات ومن بين هذه البيانات، 
كانـــت جهات الاتصال الخاصة، عناوين البريد 
الإلكترونيـــة وأرقـــام الهواتف وعـــدة بيانات 
ومعطيات أخرى، يتم نقلها إلى خادم التطبيق، 

ما يعتبر خرقا خطيرا للخصوصية.

وحـــذر أحمـــد جمـــال، خبيـــر تكنولوجيا 
المعلومـــات المصري، من اســـتخدام مثل تلك 
التطبيقات، قائـــلا ”يجب أخذ كل الاحتياطات 
اللازمة، حتـــى لا تتعرض للهاكر أو القرصنة، 

ونشر بياناتهم في كل مكان“.
وكشف محمد الأمين، الخبير المعلوماتي 
والتقني المصـــري، أن مثل هـــذه التطبيقات 
توفر للمستخدمين الفرصة لإرسال واستقبال 
الرســـائل بشـــكل مجهول، حيث أصبحت لهم 
شـــعبية كبيرة حول العالم، وتم اســـتخدامهم 
في توجيه مشاعر حب وكراهية، لذلك سيكون 

من الصعب الكشف عن الأسماء.
فيما يجد محمد الصاوي، الخبير في أمن 
المعلومـــات، أن مثل هـــذه التطبيقات خطيرة 

على الأمـــن القومي بوجه عـــام، وخصوصية 
الأفـــراد بوجـــه خاص، بســـبب اســـتخدامها 
لأغراض التجســـس واســـتهداف المعلومات 
الشخصية للمواطنين، مشـــيرا إلى أن جميع 
التطبيقـــات التي تعمل على منصـــة أندرويد 

مخترقة.
وأكد الصاوي أنه من الســـهل التجســـس 
علـــى جميـــع مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
والشـــبكات المعلوماتية الإلكترونية، مشـــددا 
علـــى أنه لا يوجد قانون تشـــريعي يجرّم هذه 
المواقع، لذلك فهي قانونية إلا في حالة وقوع 
جريمة مثبتة، مطالبا بتطبيق تشريع بإصدار 
تصاريـــح أمنية للرقابـــة على هـــذه المواقع 
لتكون هناك معلومات كافية عن المؤسســـين 
والســـماح لهـــم بالتصاريـــح فـــي ظـــل رقابة 

معلوماتية.
ويرى ســـعيد مصطفى، الخبير في شؤون 
المعلومات، أن هـــذه التطبيقات تُعد نوعا من 
أنواع تطبيقات التواصل بين الشباب، وليست 
لها خطورة أمنيـــة، خاصة أنهم يتحدثون في 
أمور شـــخصية واجتماعية ليســـت لها علاقة 
بالأمن القومي أو تهديد الأشـــخاص، مشـــيرا 
إلـــى أن أي تطبيق على الشـــبكة الإلكترونية 
يخضـــع لتصريح النشـــاط التجاري للشـــركة 

القائمة عليه، لذا الوضع آمن.
وحذرت ســـامية فتحي، أستاذة الاجتماع 
فـــي الجامعـــة الحديثـــة، مـــن خطـــورة هذه 
التطبيقـــات، قائلة ”إنها مـــن الممكن أن تؤثر 
علـــى العامـــل النفســـي لبعض الشـــباب غير 
المتزنين، بل إن الخطر الحقيقي إزاء أصحاب 
الأمراض الضعيفـــة كـ‘القلـــب‘، وغيرهم عند 
رؤية أو سماع كلمات مؤسفة ومخيّبة لآمالهم 
ومن الممكن يتسبب لهم الموقع في صدمة أو 

يعرض حياتهم للخطر“.

تطبيقات إلكترونية تشجع مستخدميها على الصراحة لقرصنة بياناتهم

فسح المجال للهاكرز

الشركات الكبرى 
وخاصة الرائدة في مجال 
التكنولوجيا مساهمتها 
في تنمية المجتمعات 

مازالت دون المأمول



عبدالجليل معالي

} تونــس - بيان منظمة التعاون الإســـلامي، 
الذي صـــدر عقب افتتاح الاجتماع الســـنوي 
الخامس للفريق الاستشاري الإسلامي المعني 
باستئصال شـــلل الأطفال، المنعقد، الأربعاء، 
بمقـــر المنظمـــة بجدة الســـعودية الـــذي أكد 
مشروعية تطعيم شلل الأطفال ودحض ما ورد 
في فتاوى ســـابقة في بلدان إسلامية مختلفة 
حرمت تطعيم الأطفال من منطلقات ”شرعية“، 
حسم الأمر وانتصر لحماية الإنسان ووجوب 
توفير الحماية الصحية والبدنية والنفسية، 
مقابل فتاوى مضللة و“شاذة“ غلّبت التحريم 
انطلاقا من تعلات لا تخرج عن دعوى حماية 
الإســـلام، أو اعتبـــار أن التطعيمات تحتوي 
على مواد محرمة (الجيلاتين المســـتخرج من 
لحم الخنزيـــر) أو اســـتدعاء نظرية المؤامرة 
كالقـــول إن التطعيمـــات أميركية تســـتهدف 

الإضرار بالمسلمين في المدى البعيد.

الهيئـــات الثلاث، مجمع الفقه الإســـلامي 
المنبثـــق عـــن منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، 
والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، حثّت 
”الآبـــاء والأمهات والدول التـــي يتواجد فيها 
هذا المرض، على تســـهيل عمل الفرق الطبية 
لتحصـــين الأطفال وحمايتهـــم، والوقوف في 
وجـــه الفتاوى المضللـــة“. وأكّـــدت على عدم 
تعـــارض تطعيمات شـــلل الأطفـــال مع الدين 

الإسلامي الحنيف.
في إندونيســـيا، البلد الآسيوي الإسلامي 
الكبيـــر، أدت فتوى مجلس العلماء في شـــهر 
أغســـطس الماضـــي، بتحريم لقـــاح الحصبة 
إلى حـــدوث تراجع كبير في معدلات التطعيم 
خاصـــة الأطفـــال، إلى معـــدل لم يتجـــاوز ٧ 
بالمئة، مقابل ٩٥ بالمئة على الأقل كهدف كانت 
تســـتهدفه الخطط الصحية للبلاد وللمنظمة 
العالميـــة. تراجـــع جعـــل الجهات الرســـمية 
الإندونيســـية، تـــدق نواقيـــس الخطر حول 
مســـتقبل الوضـــع الصحـــي في البـــلاد بعد 
أن شـــهدت إندونيســـيا وفقا لمنظمة الصحة 
العالميـــة أعلى معدلات الإصابة بالحصبة في 

العالم.
تحــــريم  فتــــاوى  أن  بالإشــــارة  جديــــر 
التطعيمات صدرت في بلدان إســــلامية عديدة 
من قبيل إندونيســــيا وأفغانستان وباكستان 

ونيجيريا وغيرها، وتتبع ”جغرافيا“ التحريم 
هذه تشــــير إلــــى أنهــــا أقطار تشــــهد صعود 
حركات أو هيئات إسلامية، أو علوّ سطوتها.

يضاف إلى ذلك أن الرد على هذه الفتاوى 
الهيئــــات  اســــتنفار  إلــــى  احتــــاج  المضللــــة 
الإســــلامية الكبرى، من قبيل منظمة التعاون 
الإســــلامي أو الأزهر، رغم الجهود الرســــمية 
والدوليــــة (ممثلة في منظمة الصحة العالمية) 
فــــي كل هذه الأقطار. واســــتنفار المؤسســــات 
الدينية المشــــار إليها لدحض مقولات تنتصر 
للدين على حســــاب حماية الإنســــان، يســــمح 
باســــتخراج ملاحظتين؛ الأولى غياب المقاومة 
الداخليــــة الشــــعبية والمدنية مــــن داخل هذه 
البلــــدان لهذه الفتــــاوى الشــــاذة. والملاحظة 
الثانيــــة أن الــــرد على الفتــــاوى المضللة (كما 
يصفها الأزهر) اســــتخدمت الأدوات الشرعية 
نفســــها، أي المنطلقات الدينيــــة. وبين تدخل 
الهيئات الإسلامية، بثقلها الديني والسياسي 
وغياب المواجهة المدنيــــة لهذه الفتاوى تلوح 
قضيــــة عميقــــة وهي ســــطوة هــــذه التيارات 
الإســــلامية في البلدان المشــــار إليهــــا، وهي 
ســــطوة تؤكدهــــا الأرقام المحققــــة في حملات 
التطعيــــم، والبــــون الشاســــع بــــين الأهداف 
المرســــومة والنتائج المحققة، فضلا عن تفاعل 
الأهالي مــــع الفتــــاوى إذ عمدوا إلــــى إخفاء 
أطفالهــــم أو تجنب إرســــالهم إلى المدارس ما 
يعنــــي أن فتــــاوى التحــــريم لم تكــــن لها آثار 
علــــى الجانب الصحي فقط بل تعدته إلى آثار 
أخرى تعليميــــة وتربوية، وكل ذلك يحيل إلى 
قوة التأثير الــــذي تمتلكه التيارات والهيئات 
الدينية في إندونيســــيا وفــــي غيرها، وتبعا 
لذلك قوة حضور ”الفتوى“ في حياة المسلمين 
بصرف النظر عن مشروعيتها أو مضارها أو 

نتائجها.
المثيــــر فــــي القضيــــة أن وزارة الصحــــة 
الإندونيســــية وفي ســــعيها لإنقاذ البلاد من 
الكارثة، حاولت في شــــهر أغســــطس الماضي 
أن تضغــــط على مجلــــس العلماء المســــلمين 
لاســــتصدار فتــــوى جديــــدة تؤكــــد أن اللقاح 
حلال وشــــرعي، وهو ما يعني انصياعها إلى 
المنطــــق الشــــرعي ومحاولتها تغييــــر الواقع 
بنفس أدوات مجلــــس العلماء في البلاد، ولم 
تذهب إلى أدوات أخرى من قبيل التحســــيس 
والتوعيــــة وإبــــراز المخاطــــر أو الرهان على 

منظمات المجتمع المدني والتعليم والإعلام.
جديــــر بالإشــــارة هنــــا إلــــى أن الرئيــــس 
الإندونيســــي جوكو ويدودو، أعلن في شــــهر 
أغســــطس الماضــــي اختيــــاره لرجــــل الديــــن 
معــــروف أمــــين، لمنصــــب نائــــب الرئيس في 
إطار اســــتعداده للانتخابات الرئاسية المقبلة 
للعــــام ٢٠١٩، ومعروف أمين هو نفســــه رئيس 
مجلس علمــــاء إندونيســــيا، ورئيس المجلس 

الاستشــــاري لجمعيــــة نهضة العلمــــاء، أكبر 
منظمة إسلامية في البلاد، وهو تقاطع يوحي 
بنفوذ هذا المجلس وانتشاره السياسي، وهو 
ما يعني أيضا أن فتــــاواه ومواقفه يعتدّ بها 
في إندونيســــيا مــــا يعزز صعوبــــة التصدي 

لمواقفه وآرائه.
البيان الأخير لمنظمة التعاون الإســــلامي 
ولئــــن حســــم الأمــــر مــــن ناحيــــة انتصــــاره 
التطعيمات، منطلقا من أولوية  لـ“مشروعية“ 
حماية الإنســــان في الدين الإسلامي ومن ذلك 
أيضا تأكيد الشيخ صالح عباس، القائم بعمل 
وكيل الأزهر، أن ”حماية الإنسان دينا ونفسا 
وعقــــلا وعرضا ومــــالا من أوجــــب الواجبات 
في شــــرعنا الحنيــــف، وحول هــــذه الكلمات 
الخمــــس تدور مبانــــي الشــــريعة ومعانيها“، 
إلا أنــــه لم يبارح القاموس الديني في ســــعيه 
لتأكيــــد وجاهة موقفــــه، لكن الموقــــف الأخير 
لهذه المنظمات لا يحجب التخوم الكثيرة التي 
تتخلل القضيــــة، ومنها التأثيــــر الاجتماعي 
للتيارات الإســــلامية في عدد كبير من البلدان 
الإســــلامية، وهو تأثير وصــــل درجة خطيرة 
تجعل النــــاس يتخلــــون عن صحــــة أبنائهم 
في ســــبيل ”الالتــــزام“ الحرفــــي بفتوى تحرم 
اللقاحات. والهامــــش الثاني للقضية أن الرد 
علــــى الفتــــاوى الشــــاذة، كما تعتبــــر أدبيات 

الأزهــــر، لا يكون بالقوة المنتظرة حين يتوخى 
جهدا فكريا وتأصيليا في البحث عن ”حلال“ 
أو مشــــروعية إجــــراء ما، في حــــين أنه يمكن 
حسم الأمر بقوة القانون أو بالعمل التوعوي 
المســــتند على التعليــــم والتوعيــــة والإعلام. 
المرابطة في الحقل الديني والبحث في داخله 
عــــن الأدلة والبراهين التــــي يمكن أن تفيد في 
دحض فتاوى غريبة، هو إقرار بالاشتراك في 
المنطلقــــات واعتراف بأن الاختلاف يكمن فقط 

في القراءة أو التأويل.
جدير بالإشـــارة أيضا أن الطائفة الدينية 
المورمونية في الولايات المتحدة، تحرم أيضا 
اللقاحـــات مثلمـــا تحرم وســـائل منع الحمل 
وتحث على تعدد الزوجات، وهي ما يعني أن 
الأصوليات تتبادل التأثيـــر والتأثر وتتغذى 
من بعضها فكريا وتتشـــابه في اســـتدعائها 

الدائم لثنائية الحرام والحلال.
للتيارات  الواسعة  الاجتماعية  التأثيرات 
الأصوليـــة فـــي بعـــض البلدان الإســـلامية، 
ومع مـــا يمكن اعتبـــاره ”اعتمـــادا متبادلا“ 
بـــين الأصولي والسياســـي (إعـــلان الرئيس 
الإندونيسي الرهان على رئيس مجلس حكماء 
إندونيســـيا)، وإيلاء هـــذه التيارات الأولوية 
للجانب الشرعي على حساب حماية الإنسان 
وصحته ومســـتقبله، وتأجيلها المتعمد حتى 

لفكرة ”الضرورات تبيـــح المحظورات“، كلها 
عوامل متضافـــرة تصنع مشـــهدا اجتماعيا 
وفكريـــا تتفوق فيـــه الدعوة إلـــى الانضباط 
للشـــرعية الدينية على ما يفترض من حماية 
للوجـــود الإنســـاني، وإذا مـــا أضفنا إصرار 
الجهات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي 
وحرصها على التســـلح بالأدوات الدينية في 
مواجهة تيارات تنطلق في تطرفها من أدوات 
دينية أخرى، فإن الأمر يصبح أشـــد خطورة 
فـــي عالم يتقدمُ بســـرعة في شـــتى المجالات 

العلمية والبحثية والتقنية.
المعركة مـــع التيـــارات الإســـلامية تدور 
أيضـــا في الميدان الاجتماعـــي، حيث ثبت أن 
تأثير هـــذه التيارات على المجتمع له خطورة 
كبيرة ووقع خطيـــر، ذلك أن نجاح الأصولية 
في اكتســـاب الأرضية المجتمعية والشعبية، 
ســـيجعل نجاحهـــا فـــي كل الأبعـــاد الأخرى 
يسيرا وسهل التحقق. مسألة تجلت بوضوح 
في نجاح التيارات الإسلامية في إندونيسيا، 
كما في غيرها، في الوقوف ســـدا منيعا أمام 
إجراء التطعيمـــات والحملات الصحية التي 
تحمـــي الأطفـــال مـــن الأمـــراض والكوارث 
الصحية، وهو ما يعني أن مقولات الشـــرعية 
انتصـــرت علـــى حقـــوق الحياة، فـــي أماكن 

محددة ولو إلى حين.

إدريس الكنبوري

} أعاد تبني تنظيم داعش لحادث الطعن الذي 
حصل فـــي مدينة ملبورن بأســـتراليا الجمعة 
الماضي والذي نفذه شـــاب صومالي وقتل فيه 
شـــخص بينما جرح فيه آخران، شبح الخلايا 
النائمـــة التابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق والشـــام، الذي لفظ أنفاســـه في أجزاء 
واســـعة مـــن العـــراق وســـوريا وفقـــد منصة 
الإطـــلاق التي كان يســـيطر عليها فـــي مدينة 

الرقة، عاصمة ما سمي وقتها بدولة الخلافة.
وجاء الحـــادث بتزامن مع ذكرى مرور عام 
كامل على سقوط الرقة، الذي جرّد التنظيم من 
منطقة محورية كانت تشكل قوته الضاربة في 
عملياته الإرهابية وخطته التوسعية الفاشلة، 
كمـــا كانـــت بمثابة غرفـــة عمليـــات للتخطيط 
لأهداف خارج ســـوريا، حيـــث تم هنالك إعداد 
خطة لاستهداف العاصمة الفرنسية باريس في 
نوفمبر من عام ٢٠١٥، في أسوأ عملية إرهابية 
تتعرض لها فرنســـا، حيث خلّف الهجوم أزيد 

من ١٣٠ قتيلا وعشرات الجرحى.
وإذا كان التنظيـــم قد انتهـــى على الأرض 
وتم دك صروحه فـــي المواقع التي كانت تحت 
سيطرته في الفترة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٧، واختفى 
قائده أبوبكر البغدادي الذي يجهل مصيره أو 
مـــكان تواجده، إلا أن هناك تســـاؤلات حول ما 
إذا كان التنظيم قد انتهى بشـــكل نهائي أم أنه 
يســـتعد للعودة مجـــددا، ومـــا إذا كان يخطط 
لهجمـــات إرهابيـــة جديدة مفاجئة تســـتهدف 
المناطق التي فقدها أو بلدان التحالف الدولي.
مـــن المعطيـــات الثابتـــة فـــي الجماعـــات 
الإرهابية المســـلحة أنها حـــين تتلقى الضربة 

القاضيـــة التي تفرض عليهـــا الاختفاء فإنها 
تنتقل من الســـطح إلى القاع. هذه هي الحالة 
التـــي حصلت مع تجارب ســـابقة فـــي بلدان 
عربيـــة خلال العقـــود الماضية، إذ مـــا إن يتم 
القضـــاء على تنظيـــم معين فـــي مواجهة مع 
القـــوات الحكوميـــة أو بالاعتقـــال والمحاكمة 
وتفكيـــك التنظيم حتى يتحول هذا الأخير إلى 
خليـــة نائمة تعمل من باطـــن الأرض وتحاول 
نقل الســـلطة من المواجهة المباشرة معها إلى 

حرب الاستنزاف.
ولا يشـــذ تنظيم داعش عن هـــذه القاعدة. 
فهـــو قـــد ظهـــر فـــي أعقـــاب فشـــل التجارب 
الجهادية الســـابقة واســـتطاع الاستفادة من 
خبراتهـــا القتالية والتنظيريـــة، حتى أنه نقل 
تلك الخبـــرات إلى مجاله الخاص واســـتولى 
علـــى الكثير مـــن الأدبيات التـــي كانت رائجة 
فـــي الماضي. ويعتبر التنظيم أنّ الســـرية هي 
الأصـــل في العمل الجهـــادي، والطريق الملكي 
إلـــى التمكين، وأنـــه كلما كانت هنـــاك عقبات 
تحول دون الإعلان عن نفســـه فإن اللجوء إلى 
الأقبية الســـرية هو الحل المتاح لكي ”لا يموت 

الجهاد“.
وبعد أربع ســـنوات على إنشـــاء ما سمي 
بدولة الخلافة، والسيطرة على مناطق واسعة 
من العراق وســـوريا، بات التنظيم يرى نفسه 
أكثـــر قابليـــة للبقـــاء وإن بأشـــكال مختلفـــة 

تفرضها ظروف المعركة. 
وتبرز خصومته مع تنظيم القاعدة كعامل 
محـــرك لهذا الإصـــرار على البقـــاء، فقد تلقى 
تنظيم أيمن الظواهري ضربات عنيفة في عدد 
من المناطق بالعالم العربي والإسلامي اضطر 
بعدها إلى الاختبـــاء، ولم يعد قائده يملك من 

القوة ســـوى صوتـــه الذي يُســـمع بين الحين 
والآخر فـــي الأشـــرطة المســـجلة. وقد خاض 
تنظيـــم داعش حربـــا دعائيـــة وميدانية قوية 
ضد الظواهري منذ ظهوره على الساحة، ومن 
الصعب أن يسلم بالهزيمة وأن ينسحب بهذه 
الســـرعة من ســـاحة الحركات الجهادية التي 

نصب نفسه سيدا عليها قبل بضع سنوات.
لكـــن ما يزيد الأمر تعقيدا أن قســـما كبيرا 
مـــن مقاتلي التنظيم الذيـــن التحقوا بالمناطق 
التي كان يســـيطر عليها هم من خارج العراق 
وســـوريا، وهؤلاء سُدت في وجوههم إمكانات 
العـــودة إلـــى بلدانهـــم الأصلية، مـــا يجعلهم 

يربطـــون مصيرهم بمصير التنظيم في البقاء 
أو الفناء. ويشـــكل هؤلاء اليوم جيشـــا يوجد 
على الهامش يمكن تحريكه في أي وقت لتنفيذ 
عمليات إرهابية والتحضير للعودة إلى سطح 

الأحداث. 
وقبل أقل من أســـبوع حذّر رئيس الوزراء 
العراقي الجديد عـــادل عبدالمهدي من احتمال 
عودة مقاتلي التنظيم، فيما تخوض الحكومة 
العراقية معركة على الحدود مع ســـوريا لمنع 
المتســـللين المحتملـــين. ويلجـــأ التنظيـــم بين 
الحين والآخر إلى أســـلوب الكمائن والغارات 
ضد القـــوات العراقيـــة والمدنيـــين في بعض 

المحافظـــات العراقيـــة، وهي كلها مؤشـــرات 
على أن التنظيم لم يســـلّم بالهزيمة حتى هذا 
الوقت ولا تزال لديه طاقة على الاســـتمرار في 

المواجهة.
وبعيدا عن الســـاحة العراقية تواجه ليبيا 
مخاطـــر مماثلـــة، وقد حذر غســـان ســـلامة، 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في ســـبتمبر 
الماضـــي أمام مجلس الأمن مـــن مخاطر إعادة 
انبعـــاث تنظيـــم الدولة في ليبيـــا، حيث كان 
تنظيم البغدادي قد ســـيطر علـــى مدينة درنة 
عـــام ٢٠١٤ بعـــد أن دفع بعدد مـــن مقاتليه في 
العراق إلى الانتقال إلى ليبيا لتأمين موقع قدم 
له هنالك، قبل أن تســـتعيد الحكومة الانتقالية 

المدينة عام ٢٠١٥. 
وبعـــد عامـــين مـــن القضـــاء علـــى وجود 
التنظيم في مدينة سرت الساحلية يعود شبح 
التنظيم عبر حرب العصابات التي يشنها بين 
الحين والآخر مستفيدا من جو الفوضى الذي 
يسود البلاد. وتقول قوات الأفريكوم إن هناك 
مـــا بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ مقاتل تابعين للتنظيم في 
ليبيـــا اليوم، غالبيتهم العظمـــى من المقاتلين 
غيـــر الليبيين، خصوصا مـــن تونس ومصر، 
وهـــم غير قادرين علـــى العودة إلـــى بلدانهم 
وليس أمامهم من بديل سوى مواصلة القتال.

فتاوى شرعية لقاحات الأطفال.. سجال حماية الإنسان وحماية الإسلام 

عام على سقوط الرقة… هل انتهى داعش؟

إقرار هيئات إســــــلامية بارزة مشــــــروعية تطعيم شــــــلل الأطفال ردا على فتاوى التحريم 
الصــــــادرة ببعض البلدان الإســــــلامية، أمــــــر يبرز أن الخلاف مع الإســــــلاميين لا يتصل 
فقط بالأبعاد السياســــــية، بل يتعداه إلى مختلف الأبعاد الحياتية، التي يدلي الإسلاميون 

بدلوهم فيها من منطلق ”الذود عن الدين الإسلامي“.

فوضى أرساها داعش 

في انتظار فتوى تجيز العلاج

م الوقاية من شلل الأطفال كذب على الدين وبعد عن الحقيقة إسلام سياسي
ّ
{ذرائع الفتاوى الشاذة التي تحر

والواقع، وتجاهل واضح للنتائج المتحققة على الأرض}.

الشيخ صالح عباس
 القائم بعمل وكيل الأزهر

{الخلايا النائمة لداعـــش لديها نقاط ارتكاز في مناطق تهديد  تتكون من تعقيدات جغرافية، 

فهذه المجاميع أعدادها محدودة لكن لها قدرات قتالية عالية}.

أحمد الشريفي
خبير عراقي في الشؤون الأمنية

الأصوليـــات تتبـــادل التأثير والتأثر 

وتتغذى مـــن بعضها البعض فكريا 

وتتشـــابه فـــي اســـتدعائها الدائـــم 

لثنائية الحرام والحلال

◄

[ فتاوى التحريم والفتاوى المضادة تشترك في المنطلقات وتختلف في القراءة والتأويل
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تنظيـــم داعـــش ظهـــر فـــي أعقاب 

فشـــل التجارب الجهادية الســـابقة 

واســـتطاع الاســـتفادة من خبراتها 

القتالية والتنظيرية

◄



سلام الشماع

ــان – يضـــم كتـــاب ”مرافـــئ التأويـــل..  } عمّ
إبراهيـــم خليل بيـــن الأدب والنقـــد“ مجموعة 
من الشـــهادات والدراســـات كتبها أدباء ونقّاد 
كبار تناولت التجربة الأدبيـــة والنقدية للناقد 
الأردني الدكتور إبراهيـــم خليل، الذي يعدّ من 
أهم النقاد العرب المعاصرين ممن نقلوا النقد 
من التنظيـــرات الأكاديمية الجافة إلى أحاديث 
يتناولها الناس بعد أن حبب إليهم قراءة النقد 

والأثر المنقود معاً.
جمـــع هـــذه الدراســـات وحررهـــا وقدمها 

القاســـم،  نضـــال  الأردنـــي  الشـــاعر 
وشـــارك فـــي الكتـــاب 15 باحثـــاً هم 
ســـعيد  حميـــد  العراقـــي  الشـــاعر 
والدكاترة شـــهلا العجيلي، شـــفيق 
النوباني، ســـعاد أبوركـــب، أماني 
صالـــح  محمـــد  بسيســـو،  حاتـــم 
الشـــنطي، راشـــد عيســـى، الخير 
خليـــل،  هنـــاء  رجـــب،  محمـــد 
وإســـماعيل القيام، بالإضافة إلى 
الباحثيـــن علـــي حســـين خلف، 
محمد المشـــايخ، عثمان قوقزة، 
هدايـــة رزوق، صادق العبيدات، 

ومحرر الكتاب نضال القاسم.
ركـــز الباحثون الــــ15 على 

اســـتنباط الناقـــد إبراهيـــم خليل مـــن التراث 
العربي ما يؤسس لمنهج نقدي خاص، كما هو 
الحـــال عند روّاد النقد فـــي الثقافة العربية من 
أمثال القرطاجني وقدامـــة بن جعفر والآمُدي، 
وغيرهم. كما أجمع الباحثون على أن إبراهيم 
خليـــل تميـــز بمتابَعَته حركة النقـــد الإبداعي، 
العربـــي والغربي، من دون كلل أو ملل، وتوقفه 
عنـــد النظريات النقدية الحديثة وعدد كبير من 
النصوص الإبداعية، سواء على مستوى الشعر 
أم الرواية أم القصة القصيرة أم المسرحية أم 

المقالة، وغيرها من فنون الأدب.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى امتـــلاك خليل ما 
يجب أن يتوافر عليـــه الناقد من جهاز معرفي 
ما مكنه من الإحاطة بشـــعرية الشعر وتقنيات 

القصـــة القصيـــرة والروايـــة، وفضـــاء النقد 
ونظرياتـــه ومناهجه ومداخلـــه على اختلافها 
وتعـــدد ما فيها من توجهـــات، مما جعله قادراً 
علـــى تناول ما يقرأ من أعمال أدبية من دون أن 
يستعصي عليه أو يتأبى له إخضاعها للتحليل 
والتشـــريح، حتى غدت الممارسة النقدية لديه 
أقرب إلى التلقائية، أو كما يقول إبراهيم خليل 
نفسه ”إن القراءة توسع مدارك الباحث وتضع 
بين يديه المفاتيح التي بها يستطيع أن يسبر 

غور أشد الأعمال استغلاقاً“.
اقترنـــت بدايـــات إبراهيـــم خليـــل بهزيمة 
يونيـــو 1967، بمـــا شـــهدته من حـــراك ثقافي 
مهم أظهر أصواتـــاً إبداعية متميزة، كما أظهر 
بدايات رؤية نقدية من الماضي 
والحاضر، ولكنها لم تســـتمر 
وضاعـــت في خضـــم صراعات 
هامشـــية وأوهام شعارية، وإن 
تلبّســـت لبوس رؤى نظرية، لكن 
الناقـــد خليل أفاد مـــن ذلك ومن 
حيوية المحيط الذي كان فيه أيام 
ذاك، وكتب شـــعراً وقصة قصيرة، 
فكانت بداياتـــه النقدية كما يقول 
”تغلب عليها حساســـية المبدع، لا 

الناقد ولا الأكاديمي“.
 أصـــدر الناقد خليل، حتى الآن، 
أكثر من خمسين كتاباً في نقد الشعر 
والقصة القصيرة والرواية والتراث، 
ونقد النقد، ولم يتوقـــف عن البحث والتأليف، 
ومـــا زال يمد المكتبة العربيـــة، بجديد متميز، 
ويشـــتغل الآن على عدد من المشاريع النقدية، 
لكنـــه يقـــول ”لا أدري إذا كانت الأيـــام القادمة 
تتسع لإنجاز مشروعات أخرى، مستقبلية، لكن 

هذا ما آمله وأرجوه“.
الكتـــاب بما ضم من دراســـات وشـــهادات 
جديـــر بالقراءة لأنـــه يعرفنا علـــى جهود ناقد 
عربـــي يمد بصـــره إلى المســـتقبل ليؤســـس 
لمنهـــج نقدي عربي يتجـــاوز الحاضر ويجعل 

النقد حاضراً في العقود المقبلة.
ونذكر أن الكتاب صدر في عمّان حديثاً، عن 

دار أمواج للنشر والتوزيع.

} الشــارقة - تنطلق فعاليات أســـبوع التراث 
الكويتي في قلب الشارقة الاثنين، التاسع عشر 
من نوفمبـــر الجاري، وتســـتمر 6 أيـــام، حتى 
الرابع والعشرين منه، في مركز فعاليات التراث 
بقلب الشـــارقة، حيث  الثقافي ”البيت الغربي“ 
يتعرف خلالهـــا جمهور وعشـــاق التراث على 
مختلـــف مكونـــات وعناصر التـــراث الكويتي، 
مـــن فنون شـــعبية وتراثية وموســـيقى وطرب 
أصيـــل، ومأكـــولات شـــعبية، بالإضافـــة إلـــى 
الإطلالة على المشهد التشكيلي في الكويت من 
خلال المعرض الذي يســـتضيفه معهد الشارقة 
للتراث في اليوم الأول من أيام أســـبوع التراث 
الكويتي، وتشكيلة غنية ومميزة من الفعاليات 
والأنشطة والبرامج الفكرية التي تعكس تنوع 
وعراقة وغنـــى التراث الكويتـــي الذي يتقاطع 
فـــي الكثير مـــن الملامـــح الأساســـية والعامة 
والتفاصيل مـــع التراث الإماراتـــي خصوصاً، 

والخليجي والعربي عموماً.
ويأتـــي أســـبوع التـــراث الكويتـــي ضمن 
برنامج أســـابيع التراث العالمي، الذي ينظمه 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث، حيـــث يســـتضيف 

مـــن خلاله إحدى الـــدول العربية الشـــقيقة أو 
الأجنبيـــة الصديقـــة، لعـــرض وتقديـــم بعض 
ملامح وعناصر ومكونات تراثها، تحت شـــعار 

”تراث العالم في الشارقة“.
وأفـــاد الدكتور عبدالعزيز المســـلم، رئيس 
معهد الشـــارقة للتـــراث بأن لدى الأشـــقاء في 
دولـــة الكويـــت تراثا عريقا ومتنوعا، ويشـــكل 
أســـبوع التراث الكويتي الـــذي ينظمه المعهد 
ضمن برنامج أســـابيع التراث العالمي، فرصة 
للزوار والجمهور وعشـــاق التراث والباحثين 
والمختصيـــن، للتعـــرف عـــن كثب علـــى تراث 
الأشقاء الكويتيين بمختلف مكوناته وعناصره 
التـــي تتقاطع وتتشـــارك مع التـــراث العالمي 
والتـــراث العربـــي فـــي الكثيـــر مـــن العناصر 
والملامح، في ظل خصوصية تميزه عن غيره.

وأشـــار إلـــى أن التـــراث الكويتـــي يتميز 
بعراقته وثرائه، كما أن الثقافة الكويتية حافلة 
بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغاني 
تعود بأصولها لعصـــور قديمة جداً، ولها دور 
في تحديـــد معالم الهوية الكويتيـــة، وهنا في 
قلب الشـــارقة، على مدار 6 أيام، ســـنكون على 

موعـــد مع رحلـــة في ربـــوع الكويـــت، تاريخاً 
وتراثاً وفكراً.

وأوضح المسلم أن أسبوع التراث الكويتي 
ســـيكون حافـــلاً ومميزاً، بـــدءاً مـــن الافتتاح 
بحضور رئيـــس المعهد وممثلي البلد الضيف 
والجمهـــور، وممثلي وســـائل الإعـــلام، مروراً 
بجولة في المعرض الكويتي في البيت الغربي 
الذي يتضمن السفن الخشبية، والإكسسوارات 
وبشـــتختات،  أســـطوانات  وعرض  التراثيـــة، 
ونسج الســـدو، بالإضافة إلى المطبخ الكويتي 
والحلويـــات الكويتيـــة، وعروض مـــن التراث 
الفنـــي الكويتي تقدمها فرقة ســـلطان المفتاح 

للفنون الشعبية والتراثية.
ولفـــت إلى أن عشـــاق التراث فـــي المنطقة 
الشرقية بكلباء ســـيكونون على موعد مع يوم 
التـــراث الكويتـــي على شـــاطئ كلبـــاء، كما أن 
جمهور وعشـــاق الفـــن التشـــكيلي، لهم حصة 
وافية من خلال افتتاح معرض الفن التشـــكيلي 
للفنانيـــن جاســـم محمـــد علي، ومســـاعد فهد 
البلوشـــي، وابتســـام محمد العصفور، ويشهد 
الباحثـــون والمختصون والمهتمـــون الثلاثاء 
ندوة بعنـــوان التـــراث الكويتي في المســـرح 
والتلفزيـــون والإذاعـــة، يقدمهـــا الفنان محمد 
المنصـــور، والفنـــان ســـعد الفـــرج، ويديرها 
الدكتـــور وليد الســـيف، وندوة بعنوان نســـج 
الســـدو، تقدمها الشـــيخة ألطاف ســـالم العلي 
الصبـــاح، الرئيســـة الفخرية لجمعية الســـدو 
الحرفية، والأربعاء ندوة بعنوان فن الســـنكني 
يقدمها الدكتور حمد الهباد، أستاذ ودكتور في 
قســـم الآلات الأوركســـترالية في معهـــد العالي 
للفنون الموســـيقية، بمشـــاركة فرقة ســـلطان 

المفتاح للفنون الشعبية والتراثية.

رنا نجار

} بيــروت - تختصـــر المخرجة اللبنانية لينا 
أبيض في مســـرحيتها الأخيرة بعنوان ”طيور 
أيلول“ المســـافات بين القريـــة والمدينة وبين 
الجيل القديم والشباب وبين الأدب الكلاسيكي 
والمســـرح التجريبي. والمسرحية مقتبسة عن 
رواية للكاتبة اللبنانية الراحلة إميلي نصرالله 
كانت قد نشـــرتها ســـنة 1962، وقدمـــت أخيرا 
على خشـــبة إروين في حرم الجامعة اللبنانية 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت حيـــث يـــؤدي أدوار 

شخصياتها طلاب المسرح في الجامعة.

قصص النساء والرجال

في الأصـــل تنتمـــي رواية ”طيـــور أيلول“ 
إلى الأدب الكلاســـيكي وأبطالهـــا قرويون من 
بلدة الكفيـــر البعيدة في جنوب لبنان وتتناول 
قضايـــا الهجـــرة وقصـــص الحـــب المبتورة 
والكبـــت والتمييز الجنســـي وأحلام الشـــباب 
صعبة التحقيـــق. وكان من الصعـــب إعدادها 
ومســـرحتها بلغـــة شـــباب اليـــوم وبمشـــاهد 
بســـيطة خفيفـــة تبتعـــد كل البعد عن قســـاوة 
حكاياتهـــا التي لا يزال يعاني منها اللبنانيون 

وإن بوجوه مختلفة.
فمـــا كان علـــى أبيض إلا اختيار المســـرح 
التجريبي لاختراق رصانة الرواية. أما المفتاح 
الأول لعصرنة النـــص فكانت اللهجة اللبنانية 
المتداخلة أحيانا مـــع الإنكليزية وعبر اختيار 
التمرينـــات كحدث أساســـي تـــدور خلاله وفي 

فلكه المسرحية.
فالعـــرض كله يـــدور في مشـــاهد تمرينية 
يتـــدرب فيهـــا الطـــلاب على صياغـــة حوارات 
إميلي نصرالله وتحويلها إلى نص مســـرحي 

مرِن وإلى التدرّب على أداء شخصيات الرواية 
الشـــهيرة في المجتمع اللبناني وهي مرســـال 

ونجلا وحنّة ومريم ومنى.
فـــي البدايـــة تقـــف المخرجـــة إلـــى يمين 
وتوجـــه  المســـرحية  بـــدء  وتعلـــن  الخشـــبة 
الممثلين الواقفين على المسرح بثياب بسيطة 
رياضية ومريحة جدا ليأخذوا أماكنهم وترتيب 
الديكـــور. ثم تبدأ الأحداث ليكتشـــف الحضور 

لاحقا أن العرض قد بدأ.
شـــيئا فشـــيئا تتراكـــم الأحـــداث ويدخل 
المشـــاهد بقلبه وإحساســـه وعقلـــه في صلب 
الســـيناريو فتظهر قصـــص النســـاء اللواتي 
يمنعـــن من الحـــب والحديث علـــى صوت عال 
وقصـــص الرجـــال الذيـــن لا يمكنهـــم تحقيق 
أحلامهـــم لضيق الأفق في القريـــة التي يعتمد 
أهلهـــا في معيشـــتهم على الزراعة ولا ســـيما 

الزيتون.
الممثلـــون رغم صغر ســـنهم أدوا أدوارهم 
ببراعة رغم بعـــض الهفوات وقد تباحثوا على 
المســـرح في كيفية أداء هـــذه الأدوار والبحث 
في مدى واقعية وحداثة القصص التي كتبتها 
نصرالله في الرواية مثـــل الاغتصاب والزواج 

المبكر وفض البكارة.
كما كانوا يناقشـــون قساوة المشاهد التي 
يؤدونها وكيفية علاجها على المسرح وأهمها 
مشـــهد وداع ناجـــي الـــذي قـــرر الهجـــرة إلى 
الولايات المتحدة تاركا حبيبته وأهله يعانيان 

ألم الانفصال.
لكـــن الأداة التي طغت علـــى كل ذلك البوح 
عن الحكايات النســـوية والمجتمـــع الذكوري 
وقصـــص رجـــال طموحين يســـعون إلى حياة 
أفضل وكانت أكثر تميزا في الديكور البسيط.

اختارت أبيض أن يمســـك أحـــد الممثلين 
مكبـــر صوت حديـــث الصنع مع عصـــا طويلة 
ويلحق به زمـــلاؤه الممثلون عندما يأتي وقت 
البوح بأســـرار يجب ألا يعرفهـــا أحد مثل لقاء 
العشـــاق أو أســـرار مريم عن حبها الأسطوري 
أو مـــرارة حكايـــة زواج ليلى بالقـــوة من رجل 

يكبرها سنا.
كان مكبر الصوت هو صوت إميلي نصرالله 
أو صـــوت الـــراوي الذي كشـــف أســـرار هذه 

الشـــخصيات وكان في الوقت نفســـه الصوت 
الذي يجـــب أن يبقى خلف الجـــدران ولا يجب 
أن يعرف به الأهـــل والجيران وأهالي الضيعة 
الذيـــن لا يحفظـــون ســـرا. كان صـــوت الحب 
المقموع وقتل البنات لمجرد أنهن أحببن فقط.

الهروب من الكلاسيكية

ســـعت لينا أبيـــض إلى تخطـــي الزمن في 
تجسيد المشهد الحسي والشاعري في الرواية 
وذلك بواســـطة ديكور بســـيط هـــو عبارة عن 
كرسي من الخشب وأغطية لنشر الزيتون عليها 
وفوط بيضاء بالإضافة إلى السماء الزرقاء في 
خلفية المسرح التي تلطخت بالدماء عند مقتل 

مريم.
وقالـــت لينا أبيـــض ”قرأت أعمـــال إميلي 
نصرالله كلها ولكنني اخترت مســـرحة ’طيور 
أيلول’ لأنها تمثل بالنســـبة إلـــي نقطة البداية 

الدائريـــة لأدب نصرالله وقصصهـــا الحقيقية 
والإنســـانية وحياتهـــا التي أقفلـــت مع كتاب 
’المكان’ الذي صدر بعد وفاتها“ في وقت سابق 

من هذا العام.
وأضافـــت أنهـــا ”هربت من الكلاســـيك من 
خـــلال اختيـــار المســـرح التجريبـــي ودوران 
الأحـــداث خـــلال التمرينـــات حيث كل شـــيء 
مســـموح للتخفيف من وطأة النص الأساســـي 

الكلاسيكي على المشاهد“.
وأشارت إلى أنها ”لا تؤمن عادة باستخدام 
اللغـــة الفصحـــى على الخشـــبة وتفضل اللغة 

الدارجة التي تصل إلى المشاهد بسلاسة“.
وتابعت ”هنـــا أردت أن أقرّب نص الرواية 
مـــن يومنا وعصرنـــا الذي لا يـــزال يعاني من 
قصص الحب الممنوعة بيـــن الأديان والزواج 
المبكـــر والقســـري والهجـــرة التـــي تتزايـــد. 
وأردت أن أقـــرب هذه المواضيع من المشـــاهد 
الشـــاب والمخضـــرم، فكان من المســـتحيل أن 

أوصل كل الرســـائل التي تتضمنها المسرحية 
بالفصحى“.

وقالت المخرجة الشابة دارين شمس الدين 
بعد مشـــاهدتها المســـرحية إنه ”عرض ساحر 
جمّل نص إميلـــي نصرالله ورفعه إلى أن يكون 
حديثا بامتياز. دخلت إلى المســـرحية محتارة 
كيف يمكن تحويل رواية أدب شعبي وكلاسيكي 
إلى مســـرحية مع مخرجة بعيـــدة كل البعد عن 
النمطية والكلاسيكية وإذا بي أخرج بمسرحية 
فيها كمّ من المشاعر والصدق والخفة والذكاء“.
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ذكرت دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة، أنها ستعلن عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب 

لعام 2018، الثلاثاء 11 ديسمبر المقبل.

أعلنت قائمة نيويورك تايمز، عن الأعمال الأدبية الأعلى مبيعا خلال الأسبوع الماضي، وتصدرت 

رواية {فعل ماضي} للروائي لي تشايلد القائمة.

حكايات نسوية ومجتمع ذكوري وقصص رجال طموحين

الشارقة تنظم رحلة في ربوع الكويت 

تاريخا وتراثا وفكرا على مدى 6 أيام

إبراهيم خليل.. ناقد أردني 

يمد بصره إلى المستقبل

[ {طيور أيلول} مسرحية تجريبية تدور خلال التمارين  [ أيقونة الأدب اللبناني الراحلة إيميلي نصرالله تعود إلى الخشبة
إن تحويل عمل أدبي سواء أكان رواية أم قصة أم قصيدة إلى عمل ممسرح، ينتقل به من 
فضاء المكتوب إلى عالم الصورة والمشــــــاهدة، ليس بالأمر اليسير، خاصة إذا كان العمل 
الأدبي الذي يراد الاشــــــتغال عليه من الأدب الكلاسيكي المتميز بتشعباته ولغته الخاصة. 
لكن ذلك لم يمنع المخرجة اللبنانية لينا أبيض من الاشتغال مسرحيا بشكل مفاجئ على 

واحد من أهم النصوص الكلاسيكية اللبنانية رواية ”طيور أيلول“ لإيميلي نصرالله.

رواية تتجسد بجرأة على الخشبة

ثقافة وتراث عريقان

العرض يدور في مشـــاهد تمرينية 

يتدرب فيها الطـــلاب على صياغة 

حـــوارات إميلي نصراللـــه وتحويلها 

إلى نص مسرحي

 ◄

قصص النســـاء اللواتي يمنعن من 

الحـــب والحديـــث على صـــوت عال 

وقصص الرجـــال الذين لا يمكنهم 

تحقيق أحلامهم

 ◄

بعراقته  يتميـــز  الكويتـــي  التـــراث 

وثرائـــه، كما أن الثقافـــة الكويتية 

حافلـــة بمختلف الفنون الشـــعبية 

والآداب وغيرها

 ◄



محمد الحمامصي

} أقامت مؤسســـة ســـلطان بن علـــي العويس 
الثقافية ملتقى موســـعا عن الشـــاعر العراقي 
الراحل محمد مهـــدي الجواهري (1898 ـ 1997) 
بعنوان ”الجواهري معاصراً“ بمشـــاركة نخبة 
مـــن الكُتـــاب والمفكريـــن عبر جلســـات عُقدت 
علـــى مدار يومين، وذلك إحياءً لذكرى الشـــاعر 
العراقي المهم الذي نال جائزة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافية عـــام (1990 ـ 1991) مفتتحاً 
بذلـــك بابا جديدا في الجائزة ألا وهو ”الإنجاز 
تقديـــرا لمكانته الكبيرة في  الثقافي والعملي“ 
الشـــعر العربي المعاصر. وقد شـــهد الملتقى 
إطلاق كتـــاب ”يا دجلة الخيـــر.. مختارات من 
قصائد الجواهري“، الذي أعده الأديب عبدالإله 
عبدالقادر المدير التنفيذي لمؤسســـة العويس 

الثقافية.

صوت الذات والجماهير

في الجلســـة الأولى التي أدارتها الشاعرة 
صالحـــة غابش قدم كل من الدكتورين الشـــاعر 
علـــي جعفر العـــلاق ورقة بعنـــوان ”جماليات 
الغضب والقســـوة“، وضياء عبدالرزاق العاني 
ورقة بعنوان ”الرفض في شعر الجواهري بين 

رصد الواقع وتأصيل المثال“.
 أشـــار العـــلاق إلـــى أن الجواهـــري يبدو 
على العكس من أحمد شـــوقي مثـــلاً، لا يرتفع 
بقصيدته غالباً إلا في مناخٍ من التحدي والغيظ 
المحتدم والافتتـــان بالذات، تلـــك الغابة التي 
يعـــرف ممراتها الضيقة وهو مغمض العينين. 
لذلك ليس لديـــه، كما ليس لدى المتنبي أيضا، 
تلك الرقة التي تميز بها شـــعراء معدودون عبر 
تاريخنا الشعري كجرير، وعمر بن أبي ربيعة، 
والعبـــاس بن الأحنف، والبحتري، والشـــريف 
الرضي، وشوقي على ســـبيل المثال. وإذا كان 
شـــوقي يقف، كما أعتقـــد، في طليعة شـــعراء 
الصفـــاء اللغويّ الكبار في تاريخنا الشـــعريّ، 
فإن شـــعرية الجواهري الانفعالية واللغوية قد 
تجعله من النادرين، باســـتثناء المتنبي ربما، 
فـــي امتلاكه هـــذه الصفة. ولا يذكرني شـــاعر 
معاصـــر بالمتنبي كمـــا يذكرنـــي الجواهري. 
فكلاهما يمتلك شخصية أسلوبية ووجدانية لا 
تذكر بغيرهما من الشعراء. وإذا كان الشاعران 
يشتركان في افتتانهما العالي بالذات، فإن لكل 
منهمـــا ما يخصه: كان تأمـــل المتنبي الموجع 
في أحوال البشـــر وتقلباتهم قد أنقذ الكثير من 
مدائحه من الســـقوط. وكان للجواهري طريقته 
الخاصـــة فـــي بنـــاء العبـــارة ونفســـه الأمّارة 
بالغضـــب والتحـــدي اللتين ضمنتـــا له نبرته 

الشعرية الخاصة بين مجايليه.
د لنفســـه  أما العاني فأكد أن الجواهري حدَّ
موقعـــاً فـــي قلب التاريـــخ العراقـــي بما عاش 
مـــن عمـــر مديد، ومـــا أرّخ من أحداث جســـام، 
ومـــا أثار من زوابع خلال ســـيرته السياســـية 
والأدبيـــة، شـــاهدا على قـــرن بأكملـــه من عمر 
العـــراق المعاصر. ورأى أنّ بنيـــة الرفض في 
شعر الجواهري بنية أساســـية فيه، إذ لم يكن 
رفضـــا عبثيـــاً، ولا عدميا مقطـــوع الصلة عن 
ـــس على رؤية فنية  محيطه، بل هو رفض مؤسَّ
ر ذهني واضح، فبنية الرفض من خلال  وتصـــوُّ

نت لنـــا بوضوح  دت بيَّ مســـتوياتها التي حُـــدِّ
قدرتها على تأطير رؤية الشـــاعر للمجتمع بكل 

صنوفه.
وأضاف أن الجواهري حاول ترســـيخ قيمه 
ومبادئـــه فـــي المجتمـــع، من خلال اســـتثمار 
الواقـــع وتناقضاتـــه، لتقديم أفـــكاره، وإغناء 
تجربته الشـــعرية، واختبار قدرته على تصوير 
المجتمـــع بروح متوقدة، تســـتمد فاعليتها من 
الصدق الشـــعوري، وعمق انتمائه إلى الأرض 
والجماهيـــر، حتى غدا شـــعره ســـجلا حافلا 
بالقيم والمبـــادئ التي تخـــدم المجتمع بكافة 
شـــرائحه، وصورة واضحة للتعامل بين الذات 

والواقع.
وشـــارك في الجلســـة الثانية التي أدارتها 
الكاتبة باســـمة يونس كل مـــن الدكتور عارف 
”الجواهـــري..  عنوانهـــا  بورقـــة  الســـاعدي 
جغرافيـــة الكتابـــة“، والدكتور أحمـــد الزعبي 
بورقة عنوانها ”حوار فلســـفي بين الجواهري 
والمعـــرّي.. دراســـة في الإشـــارات الفلســـفية 
فـــي قصيـــدة أبوالعلاء المعـــرّي“، وقـــد رأى 
الســـاعدي أنّ المـــكان هو المؤثـــر الرئيس في 
شـــعر الجواهري، وأن قصائـــده تتبدل بتبدل 
الأمكنـــة، والمـــدن، وحتـــى القـــرى، وبســـبب 
تجوال ”الجواهري“ وترحاله مســـافرا ومنفيَا، 
نجد ترحالا مشـــابها في القصائد، حيث اللغة 
الشـــعرية التي تبدل جســـدها بتبـــدل الأماكن، 
لهذا نجد معجمه الشعري دائم التحول، ودائم 
الارتباط بالمكان الذي يعيشه، بل إنه يأخذ جل 
ملامحه ونبرته من شـــكل المدينة التي يستقر 

فيها.
وقـــال ”وكأن المـــدن تنفث ســـحراً في لغة 
الجواهـــري، فيتحـــول بقدرة شـــاعر ملتصق 
بالمكان ومتأثر به، ومنفعل بتفاصيله، فالمكان 
جزء رئيس من قصيـــدة الجواهري، لذلك نجد 
هذا التفاوت الهائـــل بين جواهري النجف في 
العشـــرينات، وجواهري براغ في الســـتينات، 
وما بينهما مدن وقرى وحارات وشوارع وملاه 
وعواصـــم عربيـــة وأوروبية. كل هـــذه الأماكن 
تركـــت أثرها على نصه، وأول هذا الأثر يتضح 
من القشـــرة الأولـــى وهي لغـــة القصيدة حيث 
تتحول من اللغة الوعرة والخشـــنة والتقليدية، 
إلـــى لغة مختلفة ومنســـابة ودافئـــة ورقراقة، 
بعد اللغـــة تأتي الموضوعـــات التي يعالجها، 
فمن القضايـــا الكبرى التي يشـــترك بهمومها 
الملايين، نجـــده معبرا عن أصـــوات الجميع، 
فيما صوته الخاص والذاتي ذائب في تفاصيل 

هذه الملايين“.

شاعر المفردة

في جلســـتي اليوم الثاني للملتقى شـــارك 
الدكتور علوي الهاشمي بورقة عنوانها ”إيقاع 
تجربة المـــوت عروضيًا في شـــعر الجواهري 

من خـــلال أربع قصائد مختارة“، اســـتعرضها 
نيابة عنه الشـــاعر والإعلامي السوري حسين 
درويش حيث اعتذر الهاشـــمي بســـبب عارض 
صحـــي مفاجئ، كما قـــدم الدكتور مقداد محمد 
شـــكر قاســـم ورقة بعنوان ”إيقـــاع التكرار في 
حيـــث جرى اســـتعراض  شـــعر الجواهـــري“ 
شـــعر الجواهري بشكل علمي ممنهج من خلال 
العلاقة الترابطية بين بحور الشـــعر وموضوع 
الموت في أربع قصائد هي: ناجيت قبركِ، أجب 
أيها القلب، أخي جعفر، لقد أســـرى بيَ الأجلُ. 
كما تـــم اســـتعراض تجربة التكـــرار لمفردات 
معينة في قصائد الشاعر واختياره لقواف ذات 
إيقاع محدد ميّزت قصائده، وقد أدارت الجلسة 

الأولى الكاتبة بدرية الشامسي.
وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الشاعرة 
الهنوف محمد قرأ الروائي شـــاكر نوري ورقة 
بعنوان ”الجواهري.. شـــاعر المفردة“ واختتم 
الملتقى الدكتور ســـمر روحـــي الفيصل بورقة 
بعنوان ”نثر الجواهري … قراءة في (ذكرياتي)“ 
حيـــث قال نوري ”قـــرأتُ الجواهـــري كروائيّ، 
واكتشـــفت أنّ عبقريّةَ اللغةِ في الشعر لم تمتدّ 
إلى الرواية العربيّة بعد. أحيانًا يُصاب الكاتب 
بالعجـــز والحيرة في الكتابة عن قامة شـــعرية 
رفيعـــة مثل الجواهري ما لـــم يلمَّ بالبيئة التي 
عاش فيها الشـــاعر وهي: النجف، وما تزخر به 
من علوم ومعارف ولغة. عدا ذلك فإن بيئة أسرة 

الجواهـــري هي بيئـــة من العلمـــاء والفقهاء“.
تناول نـــوري المفردات ذات البعـــد التاريخي 
مـــن معجم لغوي عربي ليســـت قيد التداول أو 
مفردات لها دلالة شعبية وضرب بعض الأمثلة 
وهو يخاطب  على ذلـــك. وقال ”كان الشـــاعر – 
جمهوره – يردم الهـــوّة بين المحكيّ والمدوّن، 
باعتبـــار اللغـــة الســـائدة أصبحـــت محكيّـــة، 
ولغـــة التدوين هي لغة لســـان العرب، وتداخل 
نظـــم الإشـــارات والمعاني والـــدلالات. مضافاً 
إليها نبرة الصوت، ولغة الجســـد. هو الجديد 
الـــذي أضفـــاه علـــى مفرداتـــه بـــكلّ رموزهـــا 

وعلاماتها“.
بينما تطرق ســـمر روحي الفيصل إلى نثر 
الجواهري عبر كتاب ذكرياتي الذي تم تسجيله 
بصوت الجواهري على أشـــرطة كاســـيت بين 
عامـــي 1961 و1968 وهي الفتـــرة التي أمضاها 
في براغ، ومن ثم تم تفريغ تلك الأشرطة ونشرت 

في كتاب صدر عن دار الرافدين بدمشق.

} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتاب، الأحد، القائمة الطويلة لفرع ”الفنون 
والدراسات النقدية“ في دورتها الثالثة عشرة، 
حيث اشـــتملت علـــى 9 أعمال مـــن أصل 151 

مشاركة، جاء أغلبها من تونس ومصر 
والمغرب ولبنان.

وجاء في بيان صادر 
الأحد عن الجائزة أن 
القائمة الطويلة لفرع 
”الفنون والدراسات 

النقدية“ تضم كلا من 
كتاب ”الخطاب ثلاثي 

الأبعاد دراسات في 
الأدب العربي المعاصر“ 

للباحثة سمر الديوب، وهو 
من إصدارات دائرة الثقافة 

الشـــارقة 2017، وكتـــاب ”النظرية 
الســـيميائية مـــن العلامة إلـــى الخطاب“ 

للباحث أحمد يوســـف، مـــن إصدارات جامعة 
الملك ســـعود 2018، وكتـــاب ”صناعة النقود 

بإفريقية خلال العهد الزيري: معطيات جديدة 
من خلال دراســـة كنزين محفوظين بالمتحف 
الوطني للفن الإسلامي برقادة“ للباحث محمد 
الغضبان، من إصدارات مجمع الأطرش لنشر 
بتونس  المختـــص  الكتاب  وتوزيـــع 

.2018
كذلك شملت القائمة 
كتاب ”النقد 
الحضاري للخطاب: 
تحولات السؤال 
النقدي من المقتضى 
اللغوي إلى الرهان 
الحضاري“ للأكاديمي 
عبدالفتاح أحمد يوسف 
من إصدارات الروافد 
الثقافية/ ابن النديم 2017، 
وكتاب ”الشعر العربي الحديث: 
قصيدة النثر“ للباحث شـــربل داغر من 
إصدارات منتدى المعارف 2018، وكتاب ”أولاد 
للباحث  حارتنـــا: ســـيرة الرواية المحرمـــة“ 

محمد شـــعير من إصدارات دار العين للنشـــر 
2018، وكتـــاب ”الخطاب والمعرفة: الرحلة من 
للباحث  الأنثروبولوجية“  الســـرديات  منظور 
إبراهيـــم الحجـــري مـــن إصـــدارات المركـــز 
الثقافـــي العربـــي 2016، وكتـــاب ”الخطـــاب 
النقـــدي التـــراث والتأويـــل“ للباحـــث محمد 
عبدالباســـط عيـــد مـــن إصـــدارات مؤسســـة 
الانتشار العربي 2017، وكتاب ”كتابة القتل في 
الأدب العربـــي القديـــم“ للباحثة آمنة الرميلي 
الوســـلاتي، من إصـــدارات دار زينب للنشـــر 

والتوزيع 2018.
يذكـــر أنه تم الإعلان عـــن القائمة الطويلة 
لفـــرع أدب الطفل خـــلال الأســـبوع الماضي، 
وســـيتم الإعـــلان عـــن بقيـــة الفـــروع خـــلال 
الأســـابيع القادمـــة، والتـــي تتضمـــن أفرع: 
التنميـــة وبنـــاء الدولـــة، والمؤلف الشـــاب، 
والترجمة، وفرع الآداب، والفنون والدراسات 
النقدية، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، 
والنشـــر والتقنيات الثقافية، فضلا عن جائزة 

الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية.

} الشــارقة - أعلنت الهيئة العربية للمسرح 
عن قائمـــة الفائزين بالمراتب الثلاث الأفضل، 
في مســـابقة تأليف النص المسرحي الموجه 
للأطفـــال 2018. وحصـــدت مصـــر والجزائـــر 

والمغرب الجوائز الثلاث الأولى، من 
بين 70 نصا مشـــاركا من مختلف 

أنحاء العالم العربي.
وتوّج بالمرتبة 

الأولى، نص ”قمقم مارد 
الكتب“ للمؤلف يوسف 

بعلوج، من الجزائر، 
وجاء في المرتبة 

الثانية نص ”إبر ليست 
للتطريز“ للمؤلف هشام 

ديوان، من المغرب. 
فيما فـــاز بالمرتبـــة الثالثة 

مكرر نص ”مندور والقلم المسحور“ 
للمؤلف محمد كســـبر، مصر، ونـــص ”مدينة 
للمؤلفـــة كنـــزة مباركـــي، الجزائر.  النانـــو“ 
وكانت الهيئة العربية للمســـرح قد أعلنت في 

وقت سابق ”قائمة المراتب العشرين الأفضل“ 
بعد أن وضعت محددين جديدين في النســـخة 
الحادية عشرة من المسابقة، إضافة للضوابط 
التي درجت عليها في النسخ العشر السابقة، 
وهي تخصيص المســـابقة للكتاب الشباب 
حتى سن الـ35، وتحديد الناظم العام 
الذي يعطي الأولوية للنصوص 
التي تتأسس على ”الاشتباك 
مـــع المـــوروث الثقافي“. 
الهيئة  واســـتقبلت 
شابا  كاتبا   80 مشـــاركات 
اســـتبعدت منها ما خالف 
الضوابط، فيما دخل 
المنافســـة 70 نصا من دول 
عربية مختلفة، حيث شارك 24 
نصا من مصر، و14 من الجزائر، 
و7 من المغرب، و7 من سوريا، و3 من 
تونس، و3 من الســـعودية، و3 من العراق، و2 
من ليبيـــا، و2 من اليمن، و2 من الأردن، ونص 

واحد من السودان وسلطنة عُمان والبحرين.

محمد مهدي الجواهري شاعر مخالف تماما لأحمد شوقي

تسعة كتب تتنافس على جائزة الشيخ زايد للكتاب 

في فرع {الفنون والدراسات النقدية}

الجزائر تتوج بجائزة النص 

ه للطفل 2018
ّ

المسرحي الموج

[ ملتقى {الجواهري معاصرا} يحتفي بشاعر شاهد على قرن بأكمله
يعتبر الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري من أهم التجارب الشعرية العربية 
في القرن العشــــــرين، حيث حاز له موقعا هاما في الشــــــعرية العربية كجسر واصل بين 
ــــــي، بكل حمولاته اللغوية والإيقاعية، وبين  الإرث الشــــــعري العريق ممثلا خاصة في المتنب
المواضيع الحديثة التي كان من خلالها صوت الشــــــعوب في الزمن الذي عاشه. ومن هنا 

تأتي أهمية الشاعر الذي احتفي به أخيرا في دبي.

شاعر ردم الهوة بين المحكي والمدون

الجواهـــري على العكـــس من أحمد 

شـــوقي لا يرتفع بقصيدتـــه إلا في 

مناخ مـــن التحدي والغيظ المحتدم 

والافتتان بالذات

 ◄

قيمـــه  ترســـيخ  حـــاول  الجواهـــري 

ومبادئـــه فـــي المجتمع، مـــن خلال 

للواقع بكل تناقضاته،  اســـتثماره 

لتقديم أفكاره

 ◄
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قدم الدكتور عبدالله بن رفود السفياني مدير الموسوعة العالمية للأدب العربي، مؤخرا بالنادي 

الأدبي الثقافي بالطائف، محاضرة بعنوان {الثقافة والشباب والتنمية.. عقبات وآمال}.

ينظم {فن أبوظبي 2018} معرضا بعنوان {رســـائل} مســـتوحى من كتاب {رســـائل إلى شـــاب 

مسلم} لعمر سيف غباش، ويشارك فيه 31 فنانا سعوديا وإماراتيا.

الكلاسيكي 

برداء معاصر

هيثم حسين

بر

كاتب سوري

} تشكّل حياة بعض الأدباء والقادة 
الراحلين مادة ثريّة لأدباء معاصرين 

ينهلون منها أعمالهم الروائية، ينبشون 
خباياها ويستنطقون ما يعتقدون أنّ 

الراحلين قد تكتّموا عليه أو حاولوا حجبه 
عن قرّائهم، أو لم يسعفهم الزمن لتدوينه 

وحكايته.
يكون الروائيّ المنقّب في حياة 

شخصية أدبية أو تاريخية شهيرة كمَن 
يبحر في غابة من التخمينات، لأنّه سيكون 

في مواجهة مع التاريخ والواقع معا.
استقى الأرجنتيني ألبرتو مانغويل في 

روايته ”ستيفنسن تحت أشجار النخيل“ 
شخصية الروائي والرحالة الاسكتلندي 

الشهير روبرت لويس ستيفنسن (1850 – 
1894) ليتماهى معه ويستخدم القرين كقناع 
روائي، ينقل من خلاله تصوراته ورؤاه عن 

العالم الذي يقوم بتصويره، والذي يكون 
خليطاً غرائبيا من الوعي والحلم، من 
اليقظة والغفوة، من التعقل والجنون.
يصوّر مانغويل في روايته بطله 

ستيفنسن، يقترب عبره من عالم الكتابة 
أكثر، يصوّره وهو يحاول كتابة رواية، 

وكيف تتدفق الكلمات على الورقة أمامه، 
يشعر كأن معجزة حدثت، تنساب الكتابة 

جميلة أمامه، يستعين بملاحظة لهنري 
جيمس يقول فيها إن ما يتمنى فعله هو 

تجويع حاسة البصر حتى إماتتها في كتبه.
يدير مانغويل سجالاً بين بطله 

ستيفنسن وقرينه بيكر عن جدوى الكتابة 
ودورها في العالم، يقول بيكر إنه ليس 
لديه الوقت لسفاسف الروايات، وإنها 

أكاذيب، وإنه حري بمقامنا القصير على 
الأرض أن يكون وقتاً للإصلاح والتعلم، لا 

للتبذير والتوهمات، وأن هناك كتاباً واحداً 
يوليه كل انتباهه وهو لا يهرف بالقصص 

الخرافية.
يحاول ستيفنسن الدفاع عن نفسه، 

يشعر كأنه متهم، وهو الذي كان قد جهر له 
بأنه كاتب، ويذكر له أنه كل ما يرمي إليه 

من وراء حكاياته هو تقديم العون عبر قليل 
من المتعة، وقليل من السعادة، ويرى أن 

ذلك واجب الكتاب.
كما تقدم الروائية الإيطالية ريتانا 

أرميني في روايتها ”عشق سري.. حكاية 
إينيسا ولينين“ صورة مختلفة عن المألوفة 

والشائعة للزعيم السوفييتي الراحل 
فلاديمير لينين الذي تشير إلى أنه كان 

يحتفظ بسر خاص به، وهو علاقة عشقه 
برفيقته إينيسا أرماندي التي كانت رئيسة 
قسم الشؤون النسائية في اللجنة المركزية 

للحزب البلشفي.
تناولت أرميني سيرة إينيسا أرماندي 

التي تعدّ رائدة من رائدات الحركة النسوية 
العالمية، من أكثر من جانب، تجمع 

الحكايات والروايات عنها، إضافة إلى 
قراءتها وتفكيكها واستنطاقها وتأويلها 

للأحداث والمواقف، تسرد ما دونه التاريخ 
الرسمي، بالموازاة مع التاريخ المضمر 

الذي ظل في الظل من الرسمي وبعيداً عنه.
لعلّ التحدّي الذي سيبقى متجدّداً 

بالنسبة للروائيّين النابشين في خفايا 
الشخصيات التاريخية هو إضفاء 

المعاصرة عليها من دون أن يستلبها بهجة 
كلاسيكيّتها المثيرة.

ن ى و
مختلف

الثالثة 

يص ي و
حتى سن
الذي
الت

ال
عرب
نصا

تونس ومصر
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الكت وتوزيـــع 
.2018

ع

الثق
وكتاب ”
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طاهر علوان

} قدمت ســـينما الخيال العلمي العشرات من 
الأفـــلام التي عالجت ثيمة القـــدرات الخارقة، 
والتي حظيت بشعبية واسعة ونجاح كبير، لا 

سيما تلك الأفلام ذات الإنتاج الضخم.
وفـــي المقابل نجـــد أن هناك استســـهالا 
فـــي مجـــال الأفـــلام قليلـــة التكلفـــة أو نوع 
الســـينما المســـتقلة في تقديم الشـــخصيات 
الخارقة، وبسبب ضعف المتطلبات الإنتاجية 
لا يتحقق الكثير ممّا يرتبط بتلك الشخصيات 
من اشـــتراطات لكي تغـــدو مقنعـــة وأفعالها 

مبرّرة.
للمخرج شاين بلاك  وفي فيلم ”المفترس“ 
ســـوف نمضي مع هذه السلسلة الناجحة من 
الأفلام حتـــى وصلنا إلـــى الفيلـــم الرابع مع 

مخرجيـــن مختلفين، إذ ظهـــر الفيلم الأول في 
العـــام 1987 للمخرج جـــون مكتيرنان وحصد 
نجاحـــا كبيـــرا، حيث جمع قرابـــة مئة مليون 
من الـــدولارات، تبعه الفيلـــم الثاني في العام 
1990 للمخرج ستيفين هوبكينز، لكنه لم يصب 
النجاح الذي حققه الفيلم الأول بحصيلة زادت 
على 50 مليون دولار، فيما أطلق الفيلم الثالث 
للعـــرض الجماهيري في العـــام 2010 للمخرج 
نمـــرود إنتـــال، وهنـــا تـــم تعديل الاســـم إلى 
”مفترســـون“ وحقق عائدا وصـــل إلى أكثر من 

125 مليون دولار في شباك التذاكر.
وتتحـــدث قصة الفيلم في جزئه الرابع عن 
قيام القنـــاص المحترف كوين ماكينا (الممثل 
بويـــد هولبروك) بمهمة إلـــى جانب فريق من 
القناصيـــن والقوات الخاصـــة بتعقّب وحش 
مفتـــرس، وربمـــا مجموعة وحـــوش، هبطت 

مركبتهـــم في منطقة أحـــراش معزولة، وهناك 
تقـــع مواجهـــة داميـــة تنتهي بمقتـــل الفريق 
ونجـــاة ماكينـــا ومن ثـــم اتهامه بـــأن لا دخل 
للوحش في مقتل أحد أفـــراد المجموعة، وأن 

من ارتكب الجريمة هو ما كينا نفسه.
هنا سوف يتم تأسيس نوعين من البطولة 
الفردية، الأول يتمثل في المفترس الذي مازال 
يقتنص ضحاياه في وسط قرارات بيروقراطية 
من الجهات الحكومية وبطء في رد الفعل، في 
مقابل بطولة فردية أخرى يمثلها ماكينا، وهنا 

يتم تأسيس الصراع بين الشخصيتين.
وما بيـــن هذا التأســـيس وخلاله ســـوف 
نعود إلى أســـرة ماكينا، ابنـــه الطفل الصغير 
المصـــاب بالتوحّد وزوجته التي ســـوف تجد 
نفسها وسط دوامة الصراع، خلال ذلك تتمكن 
الســـلطات من أســـر المفترس وتقييده وجلب 
البروفيســـورة كاســـي (الممثلة أوليفيا مون) 
المتخصصة في التطور الجيني والبيولوجي 

للكائنات الفضائية.
ولغـــرض الزج بالحبـــكات الثانوية تباعا 
لتطويـــر هيـــكل الصـــراع والدفـــع بالأحداث 
نحـــو مواجهـــات دراميـــة متســـارعة، يغنـــم 
ماكينـــا قناعـــا وذراعا آلية تخـــص المفترس 
يقوم بشـــحنها بالبريد لتقع فـــي يدي الطفل 
الصغير الذي ســـوف يســـتخدمها للقصاص 

ممّن يشاكســـه من زملائه في المدرســـة، لكن 
ما لم يكن في الحســـبان أن القناع والذراع إذا 
ما تم اســـتخدامهما ســـيطلقان إشارات تدفع 
المفترســـين لتعقب المكان الـــذي توجد فيه، 
وبذلك ينزلان إلى المدينة في مواجهة حاسمة 

ودامية.
وإذا توقفنـــا عند المواجهات الحاســـمة، 
وهـــي متوزعـــة على الزمـــن الفيلمـــي بعناية 
كبيـــرة، فـــإن أفظعهـــا وأكثرها شراســـة تلك 
التـــي تقـــع فـــي داخـــل المختبـــرات، حيـــث 
يتخلـــص الوحش من القيود الهشـــة التي تم 
تقييـــده بها ويقوم بالفتك بأغلب العاملين بلا 

تردد.
وإذا عدنـــا إلـــى الشـــخصية الرئيســـية، 
ماكينـــا، فإنـــه وقع بين يـــدي المفترس مرات 
عدة، ولكن من دون أن يقتله، كما أن المفترس 
بعد الإجهـــاز على مـــن في المختبـــر جميعا 

يستثني البروفيسورة من دون أن يؤذيها.
وفي مشـــهد آخر حاسم في المواجهة بين 
ماكينـــا والمفترس، لم يجد كاتب الســـيناريو 
والمخـــرج حلا لإنقاذ ماكينا، ســـوى أن يعيد 
شخصية البروفيسورة لتجهز على المفترس 
وتنقذ ماكينا، وهي من المشاهد غير المقنعة 

ولا المبرّرة دراميا.
ولعل من المشاهد التي منحت الفيلم جوا 
من المرح في وسط الشد النفسي والصراعات 
الداميـــة، تلك التي جمعت ماكينا مع مجموعة 
مـــن العســـكريين والمجندين الذيـــن ارتكبوا 
مخالفات ويتم إرســـالهم جميعا إلى الســـجن 
في باص كبير، لكن ذلك الباص سوف يتحول 

إلى ساحة معركة مع الوحش.
فثلة العســـكريين المخالفين حملوا حسّا 
من الفكاهة في وسط الأحداث خفف من جرعة 
الصراعـــات المحتدمة، لا ســـيما مـــع تطوير 
شـــخصية وأدوات المفتـــرس مـــع تتابع هذه 

السلسلة.
وكما أشـــرنا آنفـــا، فإن الإنتـــاج الضخم 
الذي تولته مؤسســـة ”ديفس مع فوكس للقرن 
العشـــرين“ وبميزانيـــة زادت علـــى 80 مليون 
دولار قـــد وفّر وضعـــا إنتاجيـــا مريحا لجهة 
استخدام شتى التقنيات والخدع السينمائية، 
فضلا عن طواقـــم التصوير وفرق الانفجارات 
وتوظيف المؤثـــرات البصرية الخاصة، ليقدم 
لنـــا فيلما جذابـــا وناجحا تجاريـــا جمع بين 
الحركـــة والعنف والخيال العلمـــي في مزيج 

ناجح.

أبوبكر العيادي

} يعتبر التشـــيكي كارل تشابيك (1938-1890) 
من المساهمين البارزين في خلق جنس رواية 
الخيال العلمي، فبعد ابتكار مصطلح الروبوت 
فـــي مســـرحية ”آر يـــو آر“ أو R U R اختصارا 
 Rossumovi” بالتشـــيكية  الروايـــة  لعنـــوان 
Univerzální Roboti“ أي ”رجـــال روســـوم الآلية 
العالميـــة“، ألّف قبل وفاتـــه بعامين رواية من 
نـــوع الاســـتباق الديســـتوبي عنوانها ”حرب 
الســـمندل“، حذّر فيها من الشـــمولية، وطغيان 

الآلة، والعولمة، والكوارث البيئية.
الرواية كتبت في ظرف متوتر، عقب الأزمة 
المالية العالمية سنة 1929، وصعود المخاطر، 
خصوصـــا النازية، في أوروبا الوســـطى قبيل 
الحرب العالميـــة الثانية، ومدارها حول اتفاق 
بيـــن ربان ســـفينة وشـــعب الســـلمندر، تزود 
بموجبـــه الكائنـــات البحرية العملاقـــة الربان 
باللؤلؤ مقابل أســـلحة تذود بها عن نفسها، ثم 
اتفاق ثان بين الربان ورجل أعمال جشـــع بعث 
شركة متعددة الجنسيات، حولت تلك الكائنات 
إلى ما دون الطبقة البروتاليتارية، وســـخرتها 
بالقوة لمزيد الإنتاج ومزيـــد الربح. وما لبثت 
تلك الكائنات أن ضاقت ذرعا بذلك الاســـتغلال 
الفاحـــش، فأعلنت عصيانهـــا وتمردها وثارت 
على البشـــر كافة، باســـتعمال الأســـلحة التي 
زودوها بهـــا، وراحـــت تدمر القـــارات لتخلق 
لنفســـها مجالا حيويا، يتكون من خلجان غير 
عميقـــة ومياه ضحلـــة غير صالحـــة للملاحة، 
تعتبره ضروريا لنموها الديمغرافي المتسارع.
هـــي روايـــة تمـــزج الواقـــع بالتهويمات، 
والفنتازيا بالتحذير من راهن منذر بالمخاطر، 
وقصـــص المغامـــرات بالخرافـــة الفلســـفية، 

والديستوبيا بالنقد الساخر. وهذا العمل الذي 
كتب عشـــية الكارثة، وفي فجر التكنولوجيات 
الهائلة، يـــروي ملحمة متخيلـــة تعالج جرائر 
جشـــع البشـــر، أول أبطالها القبطان فان توخ، 
وهـــو بحار متمرس يهوى الكحول والتبغ، كان 
على رأس ســـفينة شـــحن تجـــوب الموانئ في 
بحار الجنوب، فاكتشف مجموعة من السمندل 
تعيش فـــي بحيرة بإحـــدى الجـــزر المتاخمة 

لسومطرة.
رق قلبـــه لتلـــك الحيوانـــات المذعورة من 
أســـماك القرش، واقترح عليها عرضا عادلا: أن 
تسلمه اللؤلؤ لقاء تزويدها بسكاكين تقاوم بها 
ســـمك القرش، وثانيهما رجل الأعمال بوندي، 
صاحب مجمع تجاري ومالي وصناعي عملاق، 
جاءه فـــان تـــوخ، وكان رفيقه أيام المدرســـة، 
بباكـــورة جَنيـــه من اللآلـــئ وعـــرض عليه أن 
يشـــترك معه في تطويـــر صناعـــة اللؤلؤ عبر 
تمويـــل باخرة في شـــكل حوض مائي تســـمح 
بنشر السمندل المربى في كل الأرخبيلات التي 

يوجد بها محار لؤلئي.
وبمـــوت فان تـــوخ وتدهور أســـعار اللؤلؤ 
نتيجة تضخم الإنتاج، حوّل بوندي تلك الشركة 
المتواضعـــة إلى شـــركة متعددة الجنســـيات، 
صارت تســـتثمر الســـمندل لأعمـــال جبارة في 
الموانـــئ وفي أعماق البحـــار، طمعا في أرباح 

لا حدود لها.
أمـــا البطل الثالـــث، فهو بوفونـــدرا، كبير 
الخـــدم لدى بوندي، وهو الذي قاد فن توخ إلى 
عرفه، فـــكان أداة القدر البريئة ومصدر الكارثة 
العفـــوي، تلك الكارثة التي دمـــرت ثلاثة أرباع 
الإنسانية والأراضي الطافية على سطح البحر.
صار يجمع الآلاف مـــن قصاصات الجرائد 
التي تتحدث عن السمندل حتى في اللغات التي 

يجهلها، ويتســـاءل باســـتمرار عن مسؤوليته 
فـــي تردي البشـــرية أمـــام زحف جيـــوش تلك 
الحيوانات، ولكن الشـــخصية الأهم هي شعب 
الســـمندل الـــذي تطـــور ونحا إلى ما يســـمّيه 
البشـــر ”الحالـــة المتحضـــرة“، إذ تخلـــى عن 
براءته الأصلية القائمة على ما اصطلح روسو 
على تســـميته بالمتوحش الطيب، واكتسب كل 
مســـاوي البشر: العدوانية، الســـكر والعربدة، 
التعصّـــب، القومية، العنصريـــة، حب الهيمنة، 

والجنوح إلى الغزو العكسري..
عـــلاوة على إدانته الرأســـمالية الشرســـة، 
واستشرافه وقائع كارثة معلنة، يتناول النص، 
الذي اقتبســـته إيفلين لو اقتباســـا ذكيا، دور 

وســـائل الإعلام فـــي التلاعـــب بالحقيقة، وقد 
اســـتطاع روبـــان رينوتشـــي أن يديـــر أحداثه 
وتقلباتـــه وأوجهه المتعـــددة بحنكة، ويحافظ 
علـــى رهانات النـــص وفنتازيتـــه دون الوقوع 
فـــي الوعـــظ الأخلاقـــي أو الـــدرس التعليمي. 
كما اســـتفادت الســـينوغرافيا مـــن آلية جول 
فيرن، وأجواء ســـينما الخمسينات أو المسرح 
التعبيـــري، وطرافـــة الكوميكـــس الأميركـــي، 
لتحملنـــا إلى فضـــاءات متعددة عبـــر العالم: 
مقهى في براغ، شـــاطئ بإحدى الجزر النائية، 

مجلس حاملي أسهم..
وما يحســـب للعرض، عـــلاوة على نجاحه 
الشـــكلي، اقتصاده في الكشف عن الإشكاليات 

السياســـية والاقتصاديـــة التي لا تـــزال قائمة 
حتـــى اليـــوم، عنـــد تنـــاول التقـــدم المزعوم 

والانحرافات المنجرّة عنه.
بيـــن الســـرد الحكائـــي والتمثيـــل، بيـــن 
مســـرح الأدوات والدمى ومسرح مدن الألعاب، 
يقترح روبان بونوتشـــي فضاء مفعما بالحياة 
والمغامـــرة ليلبـــي شـــروط روايـــة متعـــددة 
العناصر، ورسالة إيكولوجية قبل الأوان تدين 
بشـــدة جنون البشـــر الحالمين بتقدم لا حدود 
له، حيث يدفع الإنســـان إلـــى التضحية ببيئته 
وإنســـانيته ليعـــزّز مكاســـبه ويشـــبع غروره 
وشـــعوره بالعظمة، وهو لا يدرك أنه كالســـائر 

إلى حتفه بظلفه.

{المفترس} ملاحقات لا تنتهي لكائن فضائي ذي قدرات خارقة
ــــــال العلمي عنصرا  تعد الشــــــخصية الدرامية ذات المواصفات الخارقة في ســــــينما الخي
أساســــــيا، لا ســــــيما عندما تبنى الدراما الفيلمية على فكرة التفــــــوق، وفي هذا النوع من 
أفلام الخيال العلمي سنكون أمام نوعين من الشخصيات، فإما أن يتم تطوير شخصيّات 
ــــــى الدراما الفيلمية على  ــــــة جينيا وعضليا فتغــــــدو ذات قدرات خارقة، وإما أن تبن أرضي
أســــــاس المواجهة مع شــــــخصية واحدة أو شــــــخصيات عدة قادمة من كواكب ومجرّات 
أخرى، وبين النموذجين هنالك هامش بســــــيط لنمط شخصيات الزومبي التي تتحول إلى 

كائنات متوحشة بسبب وباء أو عدوى جرثومية.

خيال اليد

} في زمن الفنون المعاصرة تبدو 
العودة إلى فن الخط العربي نوعا من 
المعجزة، يقول لي عبدالرسول سلمان 

بانتشاء ”سيكون غني العاني حاضرا“، 
والمناسبة هي ملتقى الشيخة سعاد 

الصباح للخط العربي الذي تقيمه 
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

إنه حدث استثنائي، ذلك لأن النظرة 
إلى فن الخط العربي كانت قاصرة 

دائما في عصر تمكنت فيه التقنيات 
من الحروف فصارت مؤسسات الدعاية 

لا تحتاج إلى خطاط، لقد أنجدتها 
التقنيات الحديثة بآلاف الحلول 

السريعة التي تسرق العين من غير أن 
تعتني بنشوتها البصرية.

بدا كما لو أن فن الخط في طريقه 
إلى الانقراض، هنا بالضبط تكمن 

اللفتة الذكية والنبيلة التي ينطوي 
عليها الملتقى، وقد يبدو مناسبا هنا أن 
أشير إلى أن العرب في لهاثهم من أجل 
تقليد الحداثة الأوروبية ضيعوا واحدا 

من فنونهم الأصيلة.
فالخط والزخرفة هما الفنان اللذان 
يمكن أن يطلق عليهما المرء تسمية ”فن 
عربي“ من غير أن يرتكب خطأً منهجيا، 

هما فنان عربيان أصيلان في النشأة 
والسيرة والنتائج، وإذا ما كان الخط 

قد ارتبط بمقدس القول، فإن رفعته 
الجمالية لا تنبعث من ذلك المقدس. 

هناك جهد عبقري بذله خطاطون من 
نوع ابن مقلة وابن البواب وهاشم 
البغدادي قد استخرج من الحرف 

صياغات جمالية أضفت عليه طابعا 
إيقاعيا هي ليست منه، لقد أعاد 

الخطاطون صناعة الحروف العربية 
بما جعل منهم أسياد اللغة من جهة 

الشكل.
ولكن فن الخط ليس شكلا فحسب، 
بل هو محتوى أيضا، كان هناك دائما 

خطاطون تجريبيون، محمد سعيد 
الصكار كان واحدا منهم، لم يكونوا 
فنانين كبارا في مجال حرفتهم غير 

أنهم كانوا مثيري شغب، وهو ما أعتقد 
أن أي فن حي لا يمكن أن يستغني عنه.

ملتقى سعاد الصباح في الكويت 
هو احتفال أسطوري بفن الخط العربي، 
ذلك لأنه يستقبل أكبر محترفي ذلك الفن 
المجددين، إنه مناسبة للثناء على خيال 

اليد التي تبارك الحروف بدهشتها.

انتهـــى الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، الشـــهير عربيا بمهند، من تصوير مسلســـله الجديد 

{الاصطدام}، والذي ستشاركه البطولة فيه مواطنته إيلتشين سانغو. المعنون بـ

انضمت الممثلة البوليوودية أنوشكا شارما إلى قناة {ديسكفري} الأميركية التي تعنى بقديم 

البرامج الوثائقية، لتعزيز حركة الوعي العالمي لإنقاذ النمور من الانقراض.

{حرب السمندل} مسرحية تحذر الإنسان من تدمير كوكبه
لة تعالج جرائر جشع البشر

ّ
[ استباق ديستوبي عن الشمولية وطغيان الآلة والعولمة  [ ملحمة متخي

بين فانتازيا جول فيرن والخيال العلمي لجورج أورويل، بين سردية المغامرات والديستوبيا، 
تقع رواية التشــــــيكي كارل تشــــــابيك ”حرب السمندل“، التي لم تفقد راهنيتها، وقد حولها 

مؤخرا المخرج روبان رينوشي إلى عمل مسرحي ممتع.

رسالة إيكولوجية قبل الأوان

معركة غير متكافئة

الفيلم يؤسس لنوعين من البطولة 

الفردية، الأول يتمثل في المفترس 

الـــذي يقتنـــص ضحاياه بـــلا رحمة، 

والثاني هو ماكينا الذي يطارده
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} برلين – كشـــفت دراســـات جديدة أنه مهما 
كانـــت فترة النـــوم كافية طـــوال الليـــل، فإن 
الاســـتيقاظ والغفوة ثم الاستيقاظ مرة أخرى، 
قد يؤدي إلى شـــعور المـــرء بالتعب والإرهاق 
بشـــكل كبير ممـــا يؤثر ســـلبا على النشـــاط 

البدني للجسم.
ويحذر الخبراء والمراكز الطبية من أن هذا 
الســـلوك قد يؤدي إلى الشعور بالكسل طوال 
اليوم، الأمر الذي تؤكده أخصائية النوم جوي 
ريتشارد في حوار مع موقع ’مترو‘ البريطاني، 
حيث أكدت أن الشعور بنقص النوم والحاجة 
لمزيد مـــن الدقائق الإضافية هو حالة نفســـية 
يمر بها الجســـم عندما نســـتيقظ مـــن النوم 
ويصبح الجســـم أكثر تنبها بشـــكل تدريجي 
عادة بعـــد 30 دقيقة ينتهي الشـــعور بالرغبة 
في النـــوم. وحذرت من أنـــه إذا تم أخذ غفوة 
الصباح لمدة طويلة متقطعة، قد يتســـبب ذلك 
في اســـتمرار حالة الخمول والرغبة في النوم 
لســـاعات والإحســـاس بالراحة ولكنها راحة 
وهمية، لا سيما أن النوم المتقطع والاستيقاظ 
عدة مرات يؤديان إلى تعكير مزاج الشـــخص 

صباحا.

ويقـــدم الموقـــع الألمانـــي دويتشـــه فيلـــه 
مجموعـــة مـــن النصائـــح العمليـــة لتفـــادي 
التبعات الصحية لهـــذه العادة غير الصحية، 
حيـــث ينصـــح الأخصائيـــون باتخـــاذ بعض 
التدابيـــر العملية كالالتـــزام بروتين يومي، إذ 
توضـــح العديد مـــن الدراســـات أن النوم في 
أوقات محددة يســـاعد الجســـم علـــى التكيف 
على عدد ساعات محددة. وهو إجراء من شأنه 

أن يساعد في الاســـتغناء عن المنبه. ويوصي 
الباحثون أيضا بضرورة فحص معدل الحديد 
في الجســـم، لأن فقر الدم أو نقص مســـتويات 
الحديد قد يكـــون وراء الإصابة بالأرق، فضلا 
عـــن ذلك، يمكن لوضع المنبه خارج غرفة النوم 
أن يســـاعد بدوره في الاستيقاظ مبكرا، حيث 
يجد المرء نفسه مضطرا للنهوض من الفراش 

فورا.
جديـــر بالذكـــر أن أهمية النـــوم لا تقتصر 
على تأثيره على الشـــعور بالتعـــب أو القدرة 
على التركيز فحســـب، بل قـــد تكون أخطر من 
ذلك، إذ أظهرت الدراســـات وجود علاقة وثيقة 
بـــين قلة النـــوم وتصلب الشـــرايين، لذلك يتم 
التشديد على ضرورة الالتزام بالنوم الصحي 

للحفاظ على صحة جيدة.
ومن الضروري جدا الحصول على قســـط 
كاف من النوم يوميا، لتزويد الجســـم بالطاقة 
والنشاط وتحسين قدرة الاستيعاب، وبالتالي 
إنجاز الأعمال اليومية بشكل جيد. كما يساعد 
النـــوم أيضا علـــى الاســـترخاء والتقليل من 
الضغط النفســـي والتوتر، وتحسين الذاكرة. 
كمـــا ربطـــت دراســـات كثيـــرة نوعيـــة النوم 
بأمراض القلب وتصلب الشـــرايين. فلا يعاني 
أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات يوميا أو 
يســـتيقظون كثيرا أثناء الليل من التعب وقلة 
التركيـــز فحســـب، بل يصبحـــون أكثر عرضة 
لخطر تصلب الشرايين. وقال الدكتور فرناندو 
دومينغيز، المشارك في دراسة عنوانها (تطور 
تصلب الشـــرايين تحـــت الإكلينيكـــي المبكر) 
نشرت بموقع (ميديكال برس) ”يجب أن تؤخذ 
قلة النوم والأرق الليلي بعين الاعتبار كعاملي 

خطر لتصلب أو ضيق الشرايين“.
مـــن  شـــخص   3.974 الدراســـة  وشـــملت 
البالغين الأصحاء، يبلغ متوســـط أعمارهم 46 
عاما، وفُحص نومهم على مدار أسبوع، حيث 
تم تقســـيمهم إلـــى مجموعات فرعيـــة، بينما 
اســـتخدمت الموجـــات فوق الصوتيـــة ثلاثية 
الأبعـــاد لقياس تصلب الشـــرايين فـــي العنق 

والســـاق. وبعد أن أخذت كافة عوامل الخطر 
المهمة بعين الاعتبار، تبين أن لدى الأشـــخاص 
الذيـــن ينامون فتـــرات قصيرة جـــدا، تصلب 
شرايين أكثر بكثير من أولئك الذين يحصلون 

على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميا.
 وقـــال د. دومينغيـــز، من المركـــز الوطني 
الإســـباني لأبحـــاث القلب والأوعيـــة الدموية 
في مدريد، إن الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
قلة النـــوم أو النوم المتقطع كانوا أكثر عرضة 
أيضـــا للإصابـــة بمتلازمة الأيـــض ”التمثيل 
الغذائـــي“، وهـــي مجموعة حـــالات مرضية: 
مرض الســـكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، 
بحســـب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني. 
كما أشـــارت دراســـة حديثة، نشرتها صحيفة 

”جورنـــال بريـــن“ المختصة بأبحـــاث الجهاز 
العصبـــي، إلى أن النوم ”غيـــر الصحي“ يزيد 
معـــدلات البروتينات التي تســـبب ألزهايمر، 
(مع العلم أن الدراسة ركزت على النوم العميق 

وليس عدد ساعاته).
”غارديـــان“  لصحيفـــة  تقريـــر  وأوضـــح 
البريطانيـــة أن النوم المتقطـــع والقلق يلعبان 
دورا مهما في تكويـــن هذه البروتينات، حيث 
يرتبط ألزهايمر بنوعـــين من البروتينات هما 
”بيتـــا أمايلويـــد“ و“تاو“، ويـــؤدي الخلل في 
معدلاتهما إلى أضرار فـــي الدماغ ينتج عنها 

مرض الزهايمر.
 وأكد عالـــم الأمراض العصبية في جامعة 
واشـــنطن والمؤلف المشارك في الدراسة، يو إل 

جو، أن الدراسة تكشف على وجه التحديد أن 
النوم العميق مهـــم لتقليل معدلات الأمايلويد 
خلال الليل. وأضاف ”نعتقد أن عدم الحصول 
على نوم جيد بشـــكل مزمن على مدار سنوات، 
بمعـــدلات  الإخـــلال  خطـــر  يزيـــد  أن  يمكـــن 

البروتينات المسببة للزهايمر“.
وتوصلت دراســـة أجراها الباحث باتريك 
فاينان مـــن كلية طب جامعة جونـــز هوبكنز، 
إلى أن المراوحة بين النوم والاســـتيقاظ تعكر 

المزاج.
وقال الباحث المســـؤول عن الدراســـة إنه 
يبـــدو أن تقطيع النوم له تأثير أكبر في تقليل 
مســـتوى المزاج الجيد أكثر من زيـــادة المزاج 

السلبي (المشاعر السلبية).
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صحة
يعمــــــد الكثير من الناس إلى تأجيل اســــــتيقاظهم بضع دقائق (قــــــد تصل إلى الـ30 دقيقة 
أحيانا) عن الوقت الذي تتم برمجة المنبه عليه. ويعتقد هؤلاء أن أخذ تلك الغفوة القصيرة 
يبعث شعورا بالراحة والاسترخاء وهي مصدر شحن بالطاقة والنشاط لكامل اليوم، لكن 
الأطباء يشــــــددون على أن هذه العادة ليست صحية وهي تنطوي على الكثير من المخاطر 

على الصحة.

غفوة الصباح إحساس وهمي بالراحة ينطوي على مخاطر

[ الاستيقاظ عدة مرات يعكر المزاج  [ النوم غير الصحي يزيد مستوى البروتينات المسببة للزهايمر

ينصح البروفيســـور الألماني أليكساندر ناســـت بحماية الندوب الحديثة من أشعة الشمس والماء، مع مراعاة حمايتها من الالتهاب 

أو الشد باستخدام لاصق طبي، وعدم خدشها حتى مع الشعور بحكة.

النوم المتقطع يفاقم الشعور بالإجهاد خلال النهار

} مونتريال - أظهرت دراسة كندية حديثة أن 
أطفال الأمهات اللائي تم تشـــخيص إصابتهن 
بسكري الحمل، لديهم مخاطر مرتفعة للإصابة 

بالسمنة في مرحلة الطفولة.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
جامعـــة ألبرتـــا الكنديـــة، ونشـــروا نتائجها 
في العـــدد الأخير من دوريـــة (ديابيتولوجيا) 

العلمية.
وسكري الحمل هو إصابة السيدة الحامل 
بارتفاع في مســـتوى السكر بالدم، بالرغم من 
أنهـــا لـــم تكن تعانـــي من ذلك من قبـــل، وعند 
الإصابة بمرض الســـكري، لا يستطيع الجسم 

تمثيـــل الســـكر الموجـــود بالدم كمـــا ينبغي، 
وبالتالي يرتفع مستوى السكر به.

وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
الفريـــق 81 ألفا و226 طفلا، ولـــدوا بين يناير 
2005 وأغســـطس 2013. وتابـــع الفريـــق حالة 
هـــؤلاء الأطفال مع الرضاعـــة الطبيعية خلال 
الأشهر الخمسة الأولى بعد الولادة، بالإضافة 

إلى حالة الأمهات مع سكري الحمل.
ووجد الباحثـــون أن خطر إصابة المواليد 
بالسمنة قد اقترب من ثلاثة أضعاف (2.79 مرة 
زيادة في المخاطر) إذا كانت أمهاتهم مصابات 
بســـكري الحمل، مقارنة مـــع أقرانهم الذين لم 

تعانـــي أمهاتهم من ســـكري الحمل. وعادة ما 
يرتبط ســـكري الحمل بمخاطر صحية خطيرة 
على الأمهـــات وأطفالهن، حيث يزيد من فرص 
حدوث اضطرابات ارتفاع ضغط الدم للحامل، 
والحاجـــة إلـــى الـــولادة القيصريـــة، وخطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 
ومرض الســـكري من النـــوع الثاني في وقت 

لاحق من الحياة.
وبالنسبة إلى الرضع، يزيد سكري الحمل 
مـــن خطر فرط الـــوزن لدى الأجنـــة، وعادة ما 
يتم فحص النســـاء لسكري الحمل بين 24 و28 

أسبوعا من الحمل.

} واشــنطن - أفـــادت دراســـة أميركيـــة بأن 
متلازمـــة جفاف العين الجافـــة يمكن أن تبطئ 
معدل القـــراءة وتعطـــل المهـــام اليومية التي 
تتطلـــب تركيـــزا بصريـــا لفتـــرات طويلة من 

الوقت.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
جامعـــة جونـــز هوبكينز الأميركية، ونشـــروا 
نتائجهـــا فـــي العـــدد الأخيـــر مـــن دوريـــة 

(اوبتوميتري اند فيجن ساينس) العلمية.
 وأوضـــح الباحثـــون أن متلازمـــة جفاف 
العـــين الجافـــة هـــي مجموعـــة متنوعـــة من 
الاضطرابات التي تتميز بأعراض عدم الراحة 
في العـــين والمرتبطة بانخفاض إنتاج الدموع 
أو التبخر الســـريع للطبقة الدمعية بشكل غير 

عادي.
ويزيد انتشـــار متلازمة العـــين الجافة مع 
تقـــدم العمر ويؤثـــر على ما يقـــارب 30 بالمئة 
من البالغين، حيث تعتبر حالة مزمنة واســـعة 

الانتشار.
وتشمل بعض أبرز أعراض متلازمة العين 
الجافة حكـــة في العـــين، واحمـــرار والتهاب 
العين، بالإضافة إلى زيادة الحساسية للضوء.
ولرصـــد تأثيـــرات متلازمة العـــين الجافة 
على إنجـــاز المهام اليوميـــة وأبرزها القراءة، 
راقب الفريق 186 بالغـــا تزيد أعمارهم عن 50 

عاما.
وكان من بين المشاركين 116 شخصا يعانون 
من متلازمة العين الجافة، فيما لا يعاني باقي 

المشاركين من هذه الحالة المرضية.
ولـــم يســـتخدم المشـــاركون في الدراســـة 
وصفة طبية أو قطرة للعين قبل 24 ســـاعة من 

الاختبـــار، الذي كان عبارة عـــن قراءة حوالي 
7200 كلمة، ويســـتغرق المشاركون ما يقرب من 

30 دقيقة لإكماله بسرعة ودقة.
ووجـــد الباحثون أن المصابـــين بمتلازمة 
جفاف العين الجافة، تميـــزوا ببطئ في معدل 
ودقـــة القـــراءة، كمـــا لـــم يتمكنوا مـــن إكمال 
الاختبـــار في الموعد المحـــدد، مقارنة بأقرانهم 

من غير المصابين بهذه المتلازمة.
وأظهـــرت النتائـــج أن المجموعـــة الأولى 
قرأت متوسط كلمات بلغ 240 كلمة في الدقيقة، 
بمعدل كلمات أقل بـ32 كلمة عن المجموعة غير 

المصابة بمتلازمة جفـــاف العين الجافة، التي 
قرأت بمعدل 272 كلمة في الدقيقة الواحدة.

وقـــال الدكتور إيســـن أكبيـــك، قائد فريق 
البحث إن متلازمـــة جفاف العين الجافة تؤثر 
على الملايين من البالغين في الولايات المتحدة، 
لا سيما أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عاما 
فأكبر، ما يســـبب عدم راحة العـــين بالإضافة 
إلى المشكلات البصرية. وأضاف أن ”المصابين 
بهذه المتلازمة يشتكون من أنهم لا يستطيعون 
القيادة ليلا، أو في مناطق غير مألوفة، وقراءة 

الكلمات المطبوعة بخط صغير“.

سكري الحمل يزيد فرص إصابة المواليد بالسمنة

متلازمة جفاف العين تبطئ معدل القراءة

متلازمة جفاف العين تضعف التركيز البصري لفترة طويلة

الأشـــخاص الذين يعانـــون من قلة 

النـــوم أو النوم المتقطع كانوا أكثر 

عرضـــة للإصابـــة بمتلازمـــة الأيض 

{التمثيل الغذائي}

◄

الحياة
صحة

} تشـــير نتائج إحدى الدراســـات الكندية 
الحديثة إلـــى أن الرضع الذين لا يحصلون 
على قســـط واف من النوم خلال الليل أكثر 
عرضة لخطر الإصابة بمشـــكلات في النمو 

الإدراكي أو الحركي.

} قـــال خبيـــر الســـاونا الألماني تورســـتن 
كوكـــوك إن حمـــام الســـاونا ممنـــوع على 
الأشخاص الذين يعانون من نزلة برد حادة، 
لأنهـــا تشـــكل إجهادا إضافيا على الجســـم 

ولأنها تعرض الآخرين للعدوى.

} أكـــد أخصائي أمـــراض الرئـــة، الألماني 
كلاوس رابـــه على أهميـــة الرياضة لمرضى 
سرطان الرئة؛ حيث أنها تسهم في تحسين 
الحالة الصحية للجســـد والنفس، وبالتالي 

تحسين جودة الحياة.

} أكـــد خبيـــر التغذية هارالـــد زايتس أنه 
لتغذية صحية، ينبغي تخصيص وقت كاف 
لتناول الوجبات ومضـــغ الطعام جيدا، مع 
مراعاة شـــرب كوب كبير من الماء أو حساء 

قبل تناول الوجبات.



ذكـــرت صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا الأحد أن المحققيـــن حددوا مجموعة تضم ثلاثة مواطنين على الأقل، يعتقد أنهم ميديا

دبروا مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليتســـيا التي كانت تكشـــف قضايا الفســـاد قبل 13 شهرا. ونقل التقرير عن ضباط 

كبار يقودون التحقيق في مقتل الصحافية قولهم، إن التحقيقات {بلغت مرحلة متقدمة للغاية}.
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الصحافيـــين  نقابـــة  قالـــت   – اللــه  رام   {
الفلســـطينيين إن الجيـــش الإســـرائيلي قمع 
فلســـطينيين  لصحافيـــين  تظاهـــرة  الســـبت 

ودوليين في رام الله بالضفة الغربية.
وذكـــرت النقابة، في بيان لها، أن عشـــرات 
الصحافيين المشـــاركين في تظاهرة عند حاجز 
قلنديـــا العســـكري أصيبوا بحـــالات اختناق 

جراء قمعهم من الجيش الإسرائيلي.
مـــن  لمجموعـــة  مظاهـــرة  وانطلقـــت 
الصحافيين في مســـيرة ســـلمية قـــرب حاجز 
قلنديا شـــمال مدينة القـــدس المحتلة، نظمتها 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين من أمام مخيم 
قلنديا، تعبيرا عـــن التضامن مع الصحافيين 
الفلســـطينيين، وحقهـــم في التحـــرك بحرية 
عبـــر الحواجز الإســـرائيلية بواســـطة بطاقة 

الصحافيين الدوليين.
إلا أن الجيـــش الإســـرائيلي قابـــل هـــذه 
المطالـــب بالقنابـــل الصوتيـــة وقنابـــل الغاز 
المســـيل للدموع، الأمر الـــذي أدى إلى إصابة 
فيهـــم  -بمـــن  الصحافيـــين  مـــن  مجموعـــة 
صحافيـــون ضيـــوف جـــاؤوا للمشـــاركة في 
مؤتمر بمدينـــة رام الله- بالاختنـــاق، بالرغم 
من ارتدائهم للـــزي الصحافي ورفعهم لبطاقة 

الاتحاد الدولي للصحافيين.
وضمت المسيرة العشرات من الصحافيين 
المحليـــين بالإضافة إلى عدد مـــن الصحافيين 
يمثلون دول العالم في الاتحاد الدولي واتحاد 
الصحافيـــين العرب ممن يشـــاركون الأحد في 

المؤتمر الإعلامي الدولي بمدينة رام الله تحت 
عنوان ”صحافيون في مرمى النيران“.

وأصيب خلال التظاهرة نقيب الصحافيين 
ناصـــر أبوبكـــر بقنبلة غاز فـــي كتفه، وعضو 
الأمانـــة العامـــة للنقابة منـــال خميس بحالة 
اختناق شديدة نقلت على إثرها إلى المستشفى 

لتلقي العلاج.
وطالب أبوبكر بمحاسبة ”مجرمي الحرب“ 
علـــى ”جرائمهـــم“ بحـــق الصحافيـــين وعدم 

إفلاتهم من العقاب.
وقال إن ”هذا الاعتـــداء بحق الصحافيين 
الدوليين والفلســـطينيين، يؤكد أن إســـرائيل 
تضـــع الصحافيـــين فـــي دائرة الاســـتهداف، 
ولا تراعـــي أدنى الأخلاقيات فـــي التعامل مع 

الصحافيين“.
ونقـــل البيان عـــن رئيس الاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين فيلب لوريونـــت، قوله إن اعتداء 
القـــوات الإســـرائيلية علـــى الصحافيـــين في 
التظاهـــرة ”يعكـــس زيـــف الديمقراطية التي 

تدعيها إسرائيل“.
الفلســـطينيين  ”الصحافيين  أن  وأضـــاف 
ليســـوا إرهابيين كما يدعي الإسرائيليون، بل 
هم صحافيون يجب احترامهم وعدم التعرض 

لهم“.
واتهمت النقابة، إسرائيل بمحاولة عرقلة 
اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الدولي 
للصحافيين عبر منع دخول وفود مشاركة إلى 

الأراضي الفلسطينية.

إسرائيل تستهدف مظاهرة صحافيين

قالـــت مجلـــة أســـترالية بارزة  } ســيدني – 
متخصصة في شـــؤون الزواج، إنها ستتوقف  
عن الصدور بسبب تراجع عدد المروّجين إثر 
رفضهـــا الترويـــج لزيجات بيـــن مثليين على 
صفحاتها، وذلك بعد سنة تقريبا على تشريع 

زواج المثليين في البلد.
وأعلن لـــوك وكارلا بوريل مؤسســـا مجلة 
”وايـــت“ أنهما رفضـــا الترويـــج لزيجات بين 
المثلييـــن لأنهمـــا لا يريدان ”خـــوض معركة 

اجتماعية أو سياسية أو قضائية“.

وفـــي رســـالة وداع نشـــرت علـــى مدوّنة 
المجموعـــة، قـــال الشـــريكان إن حملة شـــنّت 
ضدهما بســـبب موقفهما هـــذا، فاضطرا إلى 

”اختيار معسكرهما“.
وتوقّـــف عدّة مروّجين عن التعاون معهما، 
ولـــم ”يعد وضع المجلة محتملا على الصعيد 
المالي“. وفي العام 2017، شـــرّع البرلمانيون 
الأســـتراليون زواج المثلييـــن إثر اســـتفتاء 
وطني أظهر تأييدا واســـعا لهـــذا التدبير في 

البلد.

ة لرفضها زواج المثليين
ّ
توقف مجل

} أنقــرة – احتلت تركيا صـــدارة دول العالم 
في انتشار الأخبار الكاذبة، حيث اعتلت قائمة 
الدول التي يشتكي سكانها من انتشار الأخبار 
الكاذبـــة والمغلوطة، وفق تقرير لوكالة رويترز 

عن الأخبار الرقمية لعام ٢٠١٨.
وجـــاء في التقرير أن مـــا يقرب من نصف 
ســـكان تركيا (٤٩ في المئة) قالوا إنهم واجهوا 
”أخبـــارا مزيفـــة“، في الأســـبوع الذي ســـبق 
الاســـتطلاع. في المقابل، لم ترتفع النسبة في 

ألمانيا عن ٩ في المئة.
وتقـــول دراســـة رويتـــرز إن ٣٨ بالمئة فقط 
من الأتـــراك يثقون في الأخبار التي تصدر في 

الصحف أو تبث على التلفزيون.
وذكر مراســـل ”بي بي سي“ في إسطنبول، 
مارك لويـــن، أنه في دولة مثـــل تركيا يصعب 
التمييز بين الحقيقة والخيال، مشيرا إلى أنه 
يتم استخدام المعلومات الكاذبة من أجل جلب 

المزيد من المتابعين.
وتنتشر في تركيا ”نظرية المؤامرة“، حيث 
سبق لمستشار رفيع المستوى للرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، أن قال إن هناك مؤامرة 
من أعداء الرئيس لاغتياله باســـتخدام الطاقة 

الذهنيـــة عـــن بعد. كمـــا يعتبـــر الكثيرون أن 
العديـــد من العاملين في مجـــال التلفزيون هم 

”جواسيس“.
وأوضحـــت ”بي بي ســـي“ أن ٩٠ في المئة 

مـــن وســـائل الإعلام في تركيـــا موالية 
للحكومة، مشـــيرة إلى أن هـــذه البلاد 

تضـــم أكبـــر عـــدد مـــن الســـجناء 
الصحافيين، كما أنها تحتل رقم 
١٥٧ في مؤشـــر حرية الصحافة 

من بين ١٨٠ دولة.
شاب  تركي  صحافي  وكان 
قـــد أطلـــق، عـــام ٢٠١٦، موقعا 
إلكترونيـــا مهمتـــه التأكـــد من 

صحـــة الأخبـــار المنتشـــرة على 
الإنترنت.

وخلال العامـــين الماضيين، نجح الموقع 
في تصنيف ٥٢٦ خبرا ”كاذبا“، جلها سياسي.
وقـــال الصحافـــي محمد أتـــاكان فوكا إن 
يعتمد على المهارات  موقع ”تييت دوت أورغ“ 
الصحافيـــة والتكنولوجيـــا الرقمية لكشـــف 
القصص الزائفة، مشـــيرا إلى أن عددها يصل 

إلى ٣٠ قصة يوميا.

وأضـــاف فوكا قائلا ”إننـــا بحاجة لتعليم 
النـــاس ومنحهـــم الأدوات للتحقق بأنفســـهم 
من صـــدق الأخبار“، وفق تصريحـــات لـ“بي.

بي.سي“.
وتابـــع قائـــلا إنـــه خـــلال العامـــين 
الماضيـــين تم التحقق مـــن زيف ٥٢٦ قصة 
أغلبهـــا سياســـي وقد تم اســـتخدام 
صـــور تم التلاعب بهـــا أو مزاعم 
كاذبـــة علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
مواقـــع  رواد  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعي في تركيا 
قصصـــا عديـــدة، منها الســـيدة 
المحجبة التـــي تعرضت صغيرتها 
للركل من متظاهرين مناوئين للحكومة 
التركية، وإشـــادة عالم اللسانيات الأميركي 
نعوم تشومسكي بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، وصور جثث المسلمين تطفو في نهر 
فـــي ميانمـــار، وفيديو لطائـــرة تركية تقصف 
موقعـــا كرديا في ســـوريا، ليتضح لاحقا أنها 

جميعا أخبار مزيفة.
وحتى تقصي الحقائق يمكن اســـتخدامه 
كأداة لتحقيـــق أهداف سياســـية فـــي تركيا، 
فأحـــد مواقع تدقيـــق الأخبار، والـــذي تديره 
كاتبـــة عمود فـــي صحيفة ”صبـــاح“ الموالية 
للحكومة وزوجها، يقوم بدلا من تحري صدق 
الأخبـــار والصور بمســـاندة موقف الحكومة 
ويعمـــل على نـــزع المصداقية عـــن المعارضين 

والمنتقدين.
وقـــال فـــوكا ”لا توجـــد حريـــة تعبير في 
تركيا فحتى مواقع تقصي الحقيقة تســـتخدم 

كدعاية، فهي سلاح آخر في يد الحكومة“.
وتتهـــم الحكومة التركية وســـائل الإعلام 
المحليـــة والأجنبيـــة ببـــث أخبـــار كاذبة عند 

توجيه انتقادات لسياساتها.
ودعا المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر 
بوزداغ، في وقت ســـابق هذا العام، المواطنين 
والمقيمين فـــي تركيا، التحلـــي بأعلى درجات 
اليقظة تجـــاه الأخبار الكاذبـــة والتحريضية 

ج لها من قبل التنظيمات الإرهابية. التي يروَّ
وطالـــب بـــوزداغ، فـــي تغريدات لـــه عبر 
حسابه في موقع تويتر، بعدم استقاء الأخبار 

من غير مصادرها الرسمية.

الأخبار الكاذبة وباء يجتاح وسائل الإعلام التركية

من الصعب التمييز بين الحقيقة والخيال في تركيا

منتدى الصحافة العالمي بتونس يدعم حق المواطن بمحتوى متميز
[ الصحافة الجيدة من الحقوق الأساسية للمواطن  [ المنتدى مناسبة لمقارنة مستويات الحرية بين بلد وآخر

بالمئة فقط من 

الأتراك يثقون في 

الأخبار التي تصدر في 

الصحف أو تبث على 

التلفزيون
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} تونــس – شـــارك مئـــات الصحافيـــين مـــن 
محررين ومراســـلين في المنتدى العالمي الأول 
للصحافـــة فـــي تونـــس، الذي شـــهد نقاشـــا 
وتفاعلا واسعين بين المشاركين، وأنهى أعماله 
الســـبت، مؤكدا أن ”الدفـــاع عن حرية التعبير 
وحريـــة الصحافة مصلحة عليـــا ومهددة في 

نفس الوقت“.
ونظـــم المنتدى الذي أقيـــم بمدينة الثقافة 
بالعاصمة تونس، ورشـــات نقاش وجلســـات 
عامـــة مفتوحـــة للمواطنـــين تناولت مســـائل 
تعلقت بدور وســـائل الإعلام والصحافيين في 
علاقتهم بالمواطنين وكيفية إرســـاء ممارسات 

صحافية جيدة.
وتطرقت النقاشـــات إلـــى مواضيع تتعلق 
باســـتقلالية المؤسســـات الإعلامية الحكومية 
والحمايـــة الرقمية وآليات التثبت من الأخبار 

التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفـــي مداخلـــة لمديـــر الأخبـــار بالإذاعـــة 
الوطنية التونســـية، فتحي الشـــرنودي خلال 
نـــدوة حول ”أي مـــكان للمواطن فـــي صناعة 
المضامين“، أشار إلى مرتكزات نظرية وواقعية 
لإشراك المواطن في العملية الاتصالية، تتركز 
على الحق في الاتصال، والحق في المشـــاركة، 
والحق في الانتفاع، والحق في حرية التعبير.

وأكـــد أن ”هـــذه الحريات لم تكـــن مدرجة 
سابقا عند وضع الشـــبكات البرامجية، لكنها 
وجدت صدى في الدســـتور التونســـي، فهيئة 
النفـــاذ إلى المعلومـــة تقوم اليـــوم بعمل مهم 
جدا، وحتى في بعض الأحيان هناك إشكاليات 
تتعلق بعدم حصول الصحافي على المعلومة، 
لكن الهيئة ألزمت العديد من السلطات العامة 

بمد الصحافيين بالمعلومات المطلوبة“.
ومدونـــين  صحافيـــين  المنتـــدى  وجمـــع 
ومســـؤولين في مؤسسات إعلامية وجامعيين 

مـــن ثلاثـــين دولـــة مـــن دول البحـــر الأبيض 
المتوسط وأفريقيا وأوروبا، تعهدوا بمواصلة 
تبادل المعلومات والتواصـــل لتحقيق أهداف 

إعلان تونس.
وتنعـــم تونـــس منـــذ ثـــورة ٢٠١١ بحرية 
التعبير التي لم تعرفها قط منذ الاستقلال سنة 
١٩٥٦ وفقا لمنظمات حقوقيـــة. ورغم انتقادات 
الصحافيين التونســـيين لواقـــع الحريات في 
بلادهـــم، إلا أن تونـــس تعتبر الأولـــى عربيا 
في حريـــة الصحافة وفقا لمنظمة ”مراســـلون 
بلا حـــدود“، وقـــال يوســـف الشـــاهد رئيس 
الحكومـــة لـــدى افتتاحه المنتـــدى، الخميس، 
إنـــه ”لا يمكن الحديث عـــن صحافة في خدمة 
المواطن إلا في ظل الحرية والقوانين الضامنة 
وإرادة سياسية داعمة“، مضيفا أن ”الحكومة 
حريصة على حق التونســـيين فـــي إعلام حر 

وديمقراطي“.
ونفـــى نيـــة الحكومـــة انتهـــاج سياســـة 
التضييـــق على حرية الصحافيين، مؤكدا على 
دعم حرية الإعلام وحماية مصادر الصحافيين.
وشـــدد على أن تونس فضـــاء حر للتعبير 
ولتبادل الآراء وللاستماع لمشاغل الصحافيين 
قائلا ”لن نقبل أي تجاوز في حق الصحافيين“.
وأضـــاف أن تونـــس ســـتكون انطلاقا من 
اليـــوم الحاضنة لنقاشـــات صحافيـــي العالم 
حول القضايا الحارقة التي تشـــغلهم، وتمنع 
مهنتهم من لعب الأدوار التي وجدت من أجلها 

بما في ذلك الأدوار المواطنية.
وعقد هـــذا المنتدى بمبادرة مـــن ”جمعية 
الفرنســـية التي تنظّم  الصحافـــة والمواطنة“ 
ســـنوياً ”منتدى الصحافة في تـــور“، وترغب 
في أن تنظم المنتدى ســـنويا في تونس. وقال 
رئيـــس الجمعيّة جيروم بوفييه إن الهدف هو 
”مناقشـــة ظروف إنتاج معلومـــة ذات جودة“. 
وعبـــر عن أمله في أن ”يمكـــن اللقاء والتبادل 
بين المشـــاركين القادمين مـــن مختلف الأماكن، 
من خلق مشاريع ومبادرات تكون بمثابة بذرة 

للغد“.
وشـــكل الحـــدث مناســـبة تجمّـــع فيهـــا 
بالصحافـــة  متخصصـــون  صحافيـــون 
الاســـتقصائية من ضفتي المتوســـط للتعارف 

وتكوين شبكة لمعالجة مواضيع تهمهم.

وعمـــل عـــدد مـــن الصحافيـــين والتقنيين 
على ابتكار أشـــكال صحافية جديدة بتوظيف 
تقنيـــات الواقـــع الافتراضـــي والبرمجيـــات 

المخصصة للمخاطبة.
واعتبـــر المحرر بجريـــدة الأخبار المصرية 
الحكومية إبراهيم مصطفى أن المنتدى يشكل 
مناســـبة لمقارنة مســـتويات الحريـــة بين بلد 
وآخر، وبينّ أنه ”من الضروري أن نستمع إلى 

بعضنا البعض وأن نتعارف“.
بدوره، أشار الرئيس المدير العام لصحيفة 
”لابرس“ الحكومية التونســـية الناطقة باللغة 
الفرنســـية، المنوبـــي المروكي إلـــى إن المنتدى 
يســـمح ”بالنظر إلى ما توصلنـــا إليه مقارنة 

بالآخرين بعد ثماني سنوات من الثورة“.
وأكـــد أنه ”تجب معالجـــة مواضيع أخرى 
على غرار جودة المعلومة الموظفة في المواضيع 
التي تقدمها وســـائل الإعـــلام وكذلك احترام 
القواعد المهنية والأخلاقية خاصة في الإنتاج 
الســـمعي البصري“، مستنكرا في ذات الوقت 

الاســـتناد علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
كمصدر للخبر.

وفي ختـــام أعمـــال المنتدى، دعـــا حوالي 
٦٠٠ صحافي من محررين ومراســـلين شاركوا 
في المنتدى، القادة السياســـيين والمســـؤولين 
وممثلـــي النقابـــات والجمعيات إلـــى حماية 
حرية التعبير فـــي بلدانهم. وأكدوا في البيان 
أن ”حـــق المواطن في صحافة ذات قيمة يعتبر 

من الحقوق الأساسية“.
كما طالبوا الدول بضمان حرية النفاذ إلى 
المعلومـــة ومنح الصحافيين ”نظاما أساســـيا 
يســـمح بممارســـة مهنتنـــا بحريـــة وكرامة“ 
ووضـــع ضوابـــط ذاتيـــة تضمن اســـتقلالية 

المؤسسات الإعلامية.
وأكدوا دعمهم لمبادرة منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ المدافعـــة عـــن حريـــة الصحافة 
والمشـــاركة في تنظيم المنتدى ”لحث المجتمع 
الدولـــي على إقـــرار حرية التعبيـــر كمصلحة 

عامة للإنسانية“.

وشـــدد البيان علـــى ضـــرورة أن تمارس 
وســـائل الإعـــلام النقـــد، ونبه إلـــى تداعيات 

”خطاب الكراهية ضد الصحافيين“.
وحـــث على ”وقـــف الاعتقالات التعســـفية 
والتهديـــدات، التي لا تـــزال تتكاثر في العديد 
مـــن البلدان، ضـــد الصحافيين“، وشـــدد على 
أنه ”يجب اســـتئناف التحقيقـــات في اختفاء 
الصحافيـــين“، مشـــيرا بشـــكل خـــاص إلـــى 
التونسيين ســـفيان الشورابي ونذير القطاري 

المفقودين في ليبيا منذ ٨ سبتمبر ٢٠١٤.
يذكر أن والد الصحافي سفيان الشورابي 
حضر جلســـة اختتـــام المنتدى ودعـــا منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ إلى الاهتمام بموضوع 
اختفاء الصحافيين وتلقـــى تأكيدا من رئيس 

المنظمة بمتابعة الملف.
وتنعقد الدورة الثانية للمنتدى لعام ٢٠١٩ 
خلال شـــهر مارس بفرنســـا في مـــا تحتضن 
تونـــس، مجـــددا، الـــدورة الثالثـــة منه خلال 

أكتوبر ٢٠٢٠.

بعد ثماني ســــــنوات من الثورة، رصد الصحافيون التونســــــيون ما تم إنجازه في ميدان 
حرية الصحافة والتعبير، وشــــــاركوا بتجاربهم وانشــــــغالاتهم فــــــي المنتدى العالمي الأول 
ــــــي 600 صحافي من 30 بلدا، إضافة إلى مقارنة مســــــتويات الحرية  للصحافــــــة مع حوال
بين بلد وآخر، ومســــــائل أخرى تتعلق بدور وســــــائل الإعلام والصحافيين، وكيفية إرساء 

ممارسات صحافية جيدة.

نقاشات موسعة حول إنتاج معلومة ذات جودة

صحافيون  عملوا على ابتكار أشكال 

صحافية جديـــدة بتوظيف تقنيات 

والبرمجيـــات  الافتراضـــي  الواقـــع 

المخصصة للمخاطبة

◄



} واشــنطن - زاد مســـتثمرو فيســـبوك مـــن 
الضغوط على رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي مارك زوكربيرغ للتخلي عن منصبه، 
بعد أن أوضح تحقيق أجرته صحيفة نيويورك 
تايمز أن الشبكة الاجتماعية استأجرت شركة 
استشـــارات سياســـية وعلاقات عامة لتشويه 
نقادها، ودعا مســـتثمرو فيســـبوك زوكربيرغ 
إلـــى الاســـتقالة مـــن منصب رئيـــس مجلس 
الإدارة، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة التحدي 
الهائل الذي يواجه نك كليـــغ الرئيس العالمي 
الجديد للسياســـات والاتصالات في فيسبوك، 
والذي انضم إلى الشركة خلال الشهر الماضي 
وطلب منه إجراء مراجعة لاستخدام فيسبوك 

لشركات الضغط السياسي.
وهذه ليســـت المرة الأولى لتقـــديم اقتراح 
بإقالته. وأظهـــرت التحليلات أن 51 بالمئة من 
المستثمرين المستقلين دعموا ذلك الاقتراح في 
الاجتماع الســـنوي للمســـاهمين. وهناك الآن 
اقتراح جديد يقضي بتقســـيم دور زوكربيرغ 
المـــزدوج، وســـيخضع للتصويـــت عليـــه في 
اجتماع المساهمين المزمع انعقاده العام المقبل 
2019. ومن الواضح أن هذا الاقتراح يكتســـب 

تأييدا متزايدا بالفعل.
وأوضحت أن وجود رئيس مستقل للشركة 
ســـيخلق نوعـــا من ”عـــدم اليقـــين والارتباك 
وعـــدم الكفاءة“. هـــذا على الرغم مـــن أن تلك 
الآلية في الإدارة تعمل بسلاســـة في الشركات 
التقنيـــة الأخـــرى، وضمـــن ذلك أبـــل وتويتر 

ومايكروسوفت.
ودعا جوناس كـــرون نائب الرئيس ومدير 
والتي  دعم المســـاهمين في شـــركة ”تريليوم“ 
تمتلـــك حصة كبيـــرة في فيســـبوك قدرها 11 
مليون دولار أميركي، زوكربيرغ إلى الاستقالة 
كرئيس مجلس إدارة في أعقاب التقرير، وقال 
”إنه يتصرف بفيســـبوك بشـــكل متفرد وكأنها 
ملكيـــة خاصة بـــه، وهذا ليـــس صحيحا، إن 

فيسبوك شركة والشركات بحاجة إلى الفصل 
بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي“.

وتعـــرض زوكربيـــرغ وكليـــغ نائب رئيس 
للضغـــط  الســـابق،  البريطانـــي  الـــوزراء 
بســـبب التقارير التي أفادت بقيام فيســـبوك 
بالاســـتعانة بشـــركة علاقـــات عامة تســـمى 
”ديفينيـــرز“ للمســـاعدة فـــي إصلاح ســـمعة 
الشـــبكة الاجتماعية بعد الانتقادات الشديدة 
التـــي واجهتها المنصة تبعـــا لطريقة تعاملها 
مـــع الفضائح المتكررة مثل التدخل الروســـي 
في الانتخابات الأميركية لعام 2016 وفضيحة 

كامبريدج أناليتيكا.
وتدعـــي التقارير أن شـــركة العلاقات 

العامـــة قـــد شـــجعت علـــى تصويـــر 
منتقـــدي فيســـبوك على أنهـــم معادون 

إخبارية  مقالات  ونشرت  للسامية 
تنتقد منافســـي فيسبوك، كما تم 
اتهام الشـــركة بمحاولة تشـــجيع 

الصحافيـــين على الإبلاغ عن ارتباط 
الجماعات المناهضة للفيســـبوك برجل 

الأعمال الأميركي جورج سوروس.
وفـــي المقابل، نفى زوكربيـــرغ معرفته 

بأن شـــركته قد اســـتأجرت ديفينيرز، وقال 
”بمجـــرد أن علمت بهذا الأمـــر، تحدثت مع 

فريقنا ولم نعد نعمل مع هذه الشركة“.
كمـــا طلب مـــن نك كليـــغ إجـــراء مراجعة 
الضغـــط  لشـــركات  فيســـبوك  لاســـتخدام 
السياســـي، وبالرغم من ذلك، فقد قال جوناس 
كرون إن الكشف الجديد عن استخدام فيسبوك 
لهذه الشركة قد قدم أسبابا جديدة لزوكربيرغ 

للتخلي عن دوره المزدوج كرئيس مجلس إدارة 
ومدير تنفيذي. وستسمح تنحية زوكربيرغ من 
منصبه في رئاسة الشركة له بإدراك إخفاقاته 
والاعتراف بها وإرضاء المساهمين الغاضبين 
ونقّاد فيســـبوك، وفي الوقت نفســـه، الحفاظ 
على سيطرته على الشركة التي وصلت قيمتها 
إلى 40 مليـــار دولار والتي أنشـــأها في غرفة 

نومه بجامعة هارفارد. 
وقد يســـاعد تنحّيـــه أيضا علـــى تحقيق 
الهـــدف النهائـــي، المتمثـــل في جعـــل عملاق 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك مكانا أفضل 
وأكثر أمانا لمستخدميه البالغ عددهم ملياري 
مســـتخدم. وانخفضت أســـهم فيسبوك 
بنســـبة 3 بالمئة الجمعـــة، وهو أدنى 

مستوى منذ أبريل 2017.
ويحتل زوكربيرغ (34 عاما) الذي 
كان ثالث أغنى شخص في 
العالم، المرتبة السادسة 
على مؤشر بلومبيرغ 

للمليارديرات.
وانخفضت 
ثـــروة زوكربيرغ، 
التـــي وصلت الآن 
مليـــار   55.3 إلـــى 
دولار أكثـــر من 
31 مليار دولار 
يوليـــو  فـــي 

الماضي.
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@alarabonline
تختبر شـــركة فيســـبوك خاصية جديدة ســـتضيفها إلى تطبيق المحادثة الفورية {فيســـبوك مســـنجر} تتيح لمجموعات 
الأصدقاء مســـتخدمي التطبيق مشاهدة الفيديوهات في وقت واحد. ويعني هذا أن المستخدم ومجموعة الأشخاص الذين 

يختارهم يمكنهم مشاهدة أي فيديو متاح من خلال مجموعة المحادثة على أجهزتهم.

أميرة فكري

} القاهــرة - لجأت دار الإفتـــاء المصرية إلى 
تكتيـــك جديـــد لمواجهة الأفـــكار المتطرفة، من 
خلال اســـتحداث وحـــدة للفتـــاوى الصوتية 
القصيـــرة المصحوبـــة بالرســـوم المتحركـــة، 
المعروفة باســـم ”موشـــن غرافيـــك“، للرد على 
المتشددين بطريقة سهلة وجذابة، واستقطاب 

أكبر عدد من الجمهور للاطلاع عليها.
تعتمـــد الدار في اســـتراتيجيتها الجديدة 
علـــى مخاطبـــة الصغـــار والشـــباب الذيـــن 
يســـتخدمون مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
بحســـبانهم من أكثر الفئات التي تســـتهدفها 
التنظيمات المتطرفة، ويتم تقديم مادة إعلامية 

بقالب تكنولوجي معاصر.
وقالـــت دار الإفتـــاء إن وحـــدة الرســـوم 
المتحركـــة تعمل على عرض الأفـــكار المغلوطة 
التـــي ترددها جماعات الظلام ثـــم الرد عليها 
ودحضهـــا بطريقة ميســـرة عـــن طريق تقديم 
المعلومـــات والفهـــم الصحيـــح عبـــر تقنيات 

حديثة تواكب العصر.
وتعتمـــد الفكـــرة على اســـتخدام رســـوم 
مصحوبة بصوت امـــرأة تتحدث بلغة عامية، 
وتوضـــح الحقائـــق بالرد المباشـــر على كلام 
المتطرفين بعبارات مثـــل التي يعلّم بها الآباء 
والأمهـــات أبناءهـــم، وهي طريقـــة أقرب إلى 

الجلسات الوديّة لتصل المعلومة بسهولة.
ويمثـــل الاعتمـــاد على الصوت النســـائي 
تحولا في نظرة دار الإفتاء للمرأة، ويبدو ذلك 
رســـالة للتيار الســـلفي الذي يتمسك شيوخه 

بإصدار فتاوى متشـــددة تســـتهدف 
أصواتهـــن  وتعتبـــر  النســـاء 

”عورة“.
الأولى  التجربـــة  وركزت 
لتقنيـــة الرســـوم المتحركـــة 
على دحض الفتاوى المتعلقة 
بالمولد  الاحتفـــال  بتحـــريم 
الإفتاء  دار  ونشرت  النبوي، 

بفيســـبوك،  حســـابها  علـــى 
مقطـــع فيديو قصيـــر مدته 38 

ثانيـــة، اعتمـــد على الاســـتعانة 
يهنئـــون  أســـرة  لأفـــراد  برســـوم 

بعضهم بالمناســـبة، ويتبادلون الحلوى 
وملامح البهجة على وجوههم.

وكان فـــي الخلفية صوت نســـائي ممزوج 
بموســـيقى هادئة، يقول إن ”مظاهر الاحتفال 

شـــرعية“، ثم تختفي صـــورة البهجة، ويأتي 
بعدهـــا رســـم لشـــخصين يرتديـــان الجلباب 
الأبيـــض، ويطلقـــان لحيتيهما، وهنا يســـمع 
كلام  تســـمع  ”لا  عبـــارة  المشـــاهد 
المتشـــدد الـــذي كان منهجه في 
الحياة تحـــريم الطيبات التي 

أحلها الله“.
الرســـوم  تقنية  وتحمل 
المتحركة نظـــرة مغايرة من 
جانـــب دار الإفتاء المصرية 
لأصحـــاب اللحـــى، بعدمـــا 
قدمتهم في صورة المتشددين 
والفكر،  والعقيـــدة  الـــرأي  في 
ما يوحي بأن اســـتحداث التقنية 

يستهدف السلفيين بشكل أكبر.
وقـــال إبراهيـــم نجـــم مستشـــار مفتـــي 
الجديدة  الجمهورية، إن وحدة ”الأنيميشـــن“ 
إحـــدى الطرق المبتكـــرة والوســـائل الجذابة 
والفعالـــة التـــي تحـــول دون التمـــدد الفكري 

لتيـــارات الإرهـــاب التـــي تتخذ مـــن الفتوى 
ســـلاحا فتاكا لتنفيذ أجندات خارجية تسعى 

إلى التخريب.
بإنتاج أفلام  وتختص وحدة ”الأنيميشن“ 
رســـوم متحركـــة لبلـــورة ردود قصيـــرة على 
دعـــاة التطرف والإرهـــاب في قوالـــب حديثة 
تمكنهـــا مـــن الوصول إلـــى شـــرائح متعددة 
في المجتمـــع، وترد على الدعايـــة المضللة من 
جانـــب الجماعـــات المتطرفة التي تنشـــط في 

التكنولوجيا والتصوير.
ورأى نشأت زارع كبير أئمة وزارة الأوقاف، 
أن نشـــر التطـــرف عبر وســـائل التكنولوجيا 
الخطـــر الأكبـــر على الأجيـــال الصاعـــدة، ما 
استدعى أن تكون المواجهة بالمثل، لأن الرسوم 
المتحركة من أسلحة تنظيم داعش لنشر أفكاره 

واستقطاب المزيد من الشباب.
إطـــلاق  علـــى  داعـــش  تنظيـــم  واعتمـــد 
سلســـلة حلقات مـــن الرســـوم المتحركة على 
حســـاباته المنتشـــرة على مواقـــع التواصل، 

مثل اســـتراتيجية تبناها التنظيم لبث أفكاره 
وطروحاتـــه عبر مقاطـــع كارتونيـــة قصيرة، 
عوضا عـــن الأدوات التقليديـــة المعتادة التي 
تعتمد على بث مشـــاهد القتـــل. وأضاف زارع 
لـ“العرب“ أن ما يميز الاســـتعانة بالرسومات 
المتحركة أنها بســـيطة وســـهلة وتخاطب كل 
المســـتويات، لكنها موجهة للأجيـــال المغرمة 
بالتكنولوجيـــا، باعتبـــار أن مواقع التواصل 
ســـاحة جديدة للتنظيمات المتشـــددة للترويج 

لنفسها بطرق عصرية.
ويـــرى مراقبون أنه مـــن الصعب مواجهة 
تشـــدد التيـــارات المتطرفـــة بالاكتفـــاء بالرد 
عليهـــا بالتقنيات التكنولوجية، في ظل وجود 
علماء ديـــن ورجال فتوى يؤمنـــون بأفكارهم 
وينشـــرونها بـــين النـــاس، لا ســـيما الذيـــن 

يستخدمون مواقع التواصل.
ويدعـــم هؤلاء وجهة نظرهـــم بقرار وزارة 
الأوقـــاف، الأربعـــاء، بوقف إمام مســـجد عن 
العمـــل وإحالتـــه إلـــى التحقيـــق والمحاكمة، 

والتوصيـــة بعزله من الوظيفـــة، لخروجه عن 
الفكر الوســـطي الصحيح، ونشر عبارات على 

فيسبوك تحض على التطرف.
وتظل أزمة المؤسســـات الدينية في مصر، 
أنهـــا اعتـــادت الإعلان عـــن إمام مســـجد أو 
عالـــم أزهري أو رجل فتـــوى متطرف، واتخاذ 
إجـــراءات ضده عـــن طريق الصدفـــة، أي بعد 
الإدلاء برأي ديني متشدد على مواقع التواصل 

الاجتماعي، دون التحرك لتطهير نفسها.
وتكمن مشـــكلة المواطنين مع المؤسســـات 
الدينية بمصر، أن الناس يتعاملون معها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي باعتبارها جزءا 

من السلطة ما أفقدها مصداقيتها.
وظهـــرت تجليات هذه المســـألة عبر تفاعل 
الجمهور علـــى صفحات التواصل الاجتماعي 
وردود أفعالهـــم وكتاباتهـــم عقـــب إعلان دار 
الإفتاء عن استراتيجيتها. وكتب معلق ”ليتهم 
يطهرون أنفسهم من المتطرفين أولا قبل خوض 

معركة إلكترونية مع المتشددين“.

نشــــــر التطرف عبر وســــــائل التكنولوجيا 
هو الخطر الأكبر على الأجيال الصاعدة، 
ما جعل دار الإفتاء المصرية ترفع شــــــعار 

”المواجهة بالمثل“.

من يصلح كل الخطاب الديني

من الصعب 
مواجهة التيارات 

المتطرفة في ظل 
وجود رجال دين يؤمنون 

بأفكارهم
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لا شيء يحجب فضائح مارك 
زوكيربرغ وشركته اليوم
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dashtiii

أغلبنا ضد تعذيب الحيوانات.. أغلبنا 
ضد استخدام جلد وفرو الحيوانات  لكن 

أغلبنا أصحاب إنسانية مزيفة ”انتقائية“! 
وينكم عن الحيوانات بـ#سوق_الحمام؟  

ON/OFF على حسب الترند.

Nasher_News 

هل يعتبر منع الكتب الأدبية التي تمثل 
إرثا ثقافيا دوليا، في معارض الكتب 
العربية جزءا من التراجع الفكري في 

مجتمعاتنا؟

gamaleid 

في أميركا: القضاء حكم لصالح صحافي 
ضد قرار الرئيس. في مصر: محام أنجز 
مسودة قانون لمناهضة التعذيب فتطوع 

قاضيان لمراجعته، فالقضاء يحاكمهما.
النتيجة: أميركا إخوان، ومصر أد الدنيا.

jawdatmalas1

لا طائرات ولا صورايخ ولا جيوش 
قدمت للأسد مثل ما قدمته ”جبهة 

النصرة“.

Zahiwehbe

رِ الشعوبِ  ضُّ من أبرز علامات تحََ
مِها: احترامُها لِلعلِم والأدب والفنّ. وتَقدُّ

shahrazad_uae 

بعض الأغاني طريقة ناجحة 
لإدخالك في نوبة بكاء..

shams_t1 

اختر الحب فمن دونه تغدو الحياة 
ثقيلة كما ترى.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
elGalleria

متحف تويتر للصور والفيديو.

{ارحل} جديدة في وجه زوكربيرغ

علاقات 
ويـــر

ادون 

ط
رجل

معرفته 
رز، وقال
تحدثت مع 

كة“.
راء مراجعة
الضغـــط  
ال جوناس
ام فيسبوك
لزوكربيرغ

ري ي م غ ب ا ي لم أ ر وأ
مســـتخدم. وانخفضت أســـهم فيسبوك
بنســـبة 3 بالمئة الجمعـــة، وهو أدنى

.2017 مستوى منذ أبريل
ويحتل زوكربيرغ (34 عاما) الذي
كان ثالث أغنى شخص في
العالم، المرتبة السادسة
على مؤشر بلومبيرغ

للمليارديرات.
وانخفضت
ثـــروة زوكربيرغ،
التـــي وصلت الآن
مليـــار  55.3 إلـــى 
دولار أكثـــر من
31 مليار دولار
يوليـــو فـــي 

الماضي.

ك 

[ فشل فيسبوك الذريع في القيادة: كل الطرق تؤدي إلى الرجل الأول
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ســـوق في قلـــب العاصمة المكســـيكية لبيـــع أطعمة غريبة يطلـــق عليها {غذاء عصـــر ما قبل 

كولومبس} يضم وجبات من الحشرات والزواحف تباع بشكل قانوني.

الســـعودية تنظم مهرجانا في الجنـــوب لدعم زراعة البن والتعريف به على المســـتويين المحلي 

والإقليمي لما له من جودة عالية تضاهي البن في أعرق الدول المنتجة له عالميا. تحقيق

} مكسيكوسيتي – جرت العادة أن يجد الزبائن 
في الأسواق أشكالا وألوانا من جميع الأصناف، 
إلا أن ســــوق الأغذية في مدينة مكسيكوســــيتي 
يعد استثناء، حيث يقدم مأكولات تناسب جميع 
الأذواق، من الجداجد (الصراصير) المقرمشــــة 
المحمصة وصولا إلى شــــطائر برغر التمساح  
الشــــهية اللذيذة، في تجربة فريدة لعالم أطعمة 

غريبة.
يعــــرف المــــكان بســــوق ســــان خــــوان دي 
بوجيبيت، ويقع في قلب العاصمة المكسيكية، 
ويتميــــز بمعروضاتــــه الشــــهية مــــن الأجبــــان 
والفواكه والنقانق والخضر، كما تباع به أيضا 
العقارب والخنافس ولحوم الأفاعي والأســــود، 
والطريف في الأمر أن كل هذه الأشياء العجيبة 

يتــــم تداولهــــا بصــــورة قانونية تمامــــا. يتميز 
هذا الســــوق عــــن غيره في عدة أمــــور، بدءا من 
الشــــكل الخارجي، فهو قديم نوعا ما، وواجهته 
متواضعة، تساقط طلاؤها، على عكس الأسواق 
المكســــيكية التقليديــــة التــــي تتميــــز بألوانها 
الزاهية. ولكن بمجرد عبور البوابات الخارجية 
تتبــــدل الصــــورة تمامــــا، ليظهر مــــكان تمتزج 
وتتداخل فيــــه الروائح والطعــــوم. بين المزاح 
والجد، يقول دانييل مالدونادو باثكيث، شــــاب 
في الخامســــة والعشــــرين من العمر يبيع نوعا 
من الجراد المقلي وجداجد مدغشــــقر (نوع من 
الصراصير)، والخنافس وغيرها من الحشرات، 
”لو اندلعــــت حرب عالمية ثالثة، هذا ما ســــوف 

يتبقى لنا لنأكله“.

تقع عربــــة دانييل أمــــام محــــل بقالة يبيع 
نقانــــق ونبيذا، وكنــــوع من التحــــدي والدفاع 
عــــن الأصالــــة المكســــيكية وضع لافتــــة تقول 
”المذاق المكســــيكي“، كما لــــو كان يتحدث عن 
الروح العجائبية التي كانت تميز طعام شعوب 

المكسيك الأوائل قبل الغزو الإسباني.
ويطلقون علــــى هذه النوعيــــة من الأطعمة 
”غــــذاء عصر ما قبــــل كولومبــــس� لأن الثقافات 
الســــابقة على العصر الكولونيالي كانت قائمة 
طعامها تضــــم وجبات من الحشــــرات بخلاف 
العديد من الفواكه والخضر الغريبة والعجيبة.

يقــــوم دانييــــل بتحميــــص الحشــــرات في 
الفــــرن، ولكن قبل ذلك يقــــوم بتتبيلها ويضيف 
إليهــــا ملحا خاصا مصنوعا مــــن ديدان صبار 
الأغــــاف العملاق، وهو نفس نوع الصبار الذي 
يصنع منه مشــــروب التيكيلا المســــكر القوي، 
وهو مشروب تقليدي اشتهرت به المكسيك مع 

مشروب المثكال أيضا.
ويوضــــح ”تعلمــــت طريقــــة إعــــداد هــــذه 
الحشرات منذ الصغر. أمي من هيدالجو، وهي 
بلــــدة معروفة بهذه النوعية من الأطعمة، ولهذا 
تعلمت طهي هذه الحشــــرات منذ العاشــــرة من 

عمري“.
ويضيــــف أن الحشــــرات يمكــــن أن تــــؤكل 
محمصة أو مــــع أي نوع مــــن الصلصة، معدة 
أيضا من الحشــــرات، أو معــــدة مع خبز التاكو 
الشــــهير المصنوع من الذرة والسلاطة. عندما 
يقترب الفضوليون ليســــألوا، يقدم لهم عينات 
مجانيــــة ليتذوقوهــــا حســــب رغبتهــــم، ولكن 
غالبيتهم لا يجرؤون، أما من يتجاســــرون على 
الإقدام على هذه الخطــــوة، فيقومون بذلك بعد 
تردد كبيــــر قبل تناول اللقمة مــــن يده ليقذفوا 
بهــــا في جوفهــــم. بينما لا يتوقــــف دانييل عن 

الابتســــام مشــــجعا الجمهور على محاكاة هذا 
الزبــــون الفضولــــي، معلقــــا ”لطالمــــا التهمت 
بشــــهية يرقات بيــــض النمل والعقــــارب ونمل 

شيكاتان العملاق“.
ويضيــــف يمكــــن تنــــاول الحشــــرات، لكن 

الحشرات مملحة أو كنوع من الحلوى.
”المــــذاق  مــــن  قليلــــة  أمتــــار  بعــــد  علــــى 
المكســــيكي“ يوجد محل ”ذئاب القيوط“، حيث 
تقدم الخنافس المحشوة بالشوكولاتة، أسياخ 
النمــــل في الشــــوكولاتة ومصاصــــات الحلوى 
مع العقــــرب. على الرغم مــــن أن الأمر قد يبدو 
صادما، فــــإن أولئك الذين يترددون على المحل 

يعرفون بالفعل ما يجب عليهم طلبه.
يســــألون عــــن كيلو من الجنــــادب الحار أو 
فــــي الصلصة، أو عن نمل الأســــكامول أو ملح 
دود صبار التيكيلا. كما يستفسرون عن أسعار 
لحوم التماســــيح، وعجول الجاموس، والنعام 
أو الأسود، وهناك من يسألون عن لحوم النمور 
أيضا. ”الكيلو بـ800 بيــــزو“، يقول أحد الباعة 

مستعرضا كتلة من اللحم الطازج.
أما من لا يريد شــــراء اللحــــم نيئا، فيمكنه 
التوجه مباشــــرة إلى محل مشويات لتناوله أو 
كشطائر برغر التمساح، حيث أقام محل ”ذئاب 
القيوط“ مطعما في وســــط السوق، ويبلغ سعر 
شــــطيرة برغر التمســــاح 140 بيزو، ما يعادل 7 
دولارات، وتقدم مع ”الفرنش فرايز� أو البطاطا 

المقلية.
تقــــول البائعة أمانــــدا ”كل المأكولات التي 
تبــــاع هنا قانونيــــة تماما، بما فــــي ذلك لحوم 
الأسود والتماسيح التي تأتينا من المزارع ، قد 
يكون مذاقها حمضيا نوعا ما، ولكنها شهية“.

وبينما يســــتعد الزبائن لتنــــاول وجباتهم، 
تقدم لهم عينات من مشــــروب المثكال بنكهاته 

المختلفة، بطعم القهوة، والحلو، حيث تضيف 
ملوحــــة بزجاجة تحتــــوي مشــــروبا غامقا في 

يدها ”هكذا يسكرون سريعا“.
ولبيــــع لحــــوم هــــذه الحيوانــــات الغريبة، 
يحتاجــــون إلى تصاريح خاصة من الســــلطات 
البيئــــة  وزارة  تمنــــح  المكســــيكية.  البيئيــــة 
تصاريــــح للمــــزارع أو الحضانات لاســــتخدام 
الحياة البريــــة، بما في ذلك الأنــــواع الغريبة، 

شريطة أن تثبت مصدرها القانوني.
يمكــــن العثور على لحم الظربان، أو حيوان 
المدرع (أرماديلو)، أو الأفاعي من بين حيوانات 
أخرى في ســــوق ســــان خوان بوجيبيت، وهو 
مكان عمره 60 عاما تقريبا، وأدرج ضمن قائمة 
اليونســــكو لتراث الإنســــانية غيــــر المادي في 
مكســــيكو سيتي مع 300 ســــوق تقليدي أخرى 

حول العالم.
يقــــول فرانسيســــكو راميــــرز (50 عاما) ”لا 
يمكن تفســــير سر شعبية هذا السوق، بالنسبة 
لي هــــو بمثابة بيتي الثانــــي“، حيث يؤكد أنه 
ولد في السوق وموقف الخضار الذي ورثه عن 
والده وكان بدوره يقف فيه مكان جده. ويضيف 
”هــــذا مكان تتوارثه الأجيال“. يوجد لديه جميع 
أصناف الخضروات، قادمــــة من جميع مناطق 
البلاد تقريبا وحتى من بلدان أميركا الجنوبية 

وأميركا الوسطى.
ولكن بالإضافــــة إلى اللحــــوم الغريبة، في 
ســــان خوان بوجيبيت يمكنك العثور على جبن 
من سويسرا وهولندا ونبيذ إيطالي وإسباني، 
وكذلك لحــــم الخنزير والنقانــــق الفاخرة جدا، 
حيــــث يقول راميــــرز ”يأتي الجميــــع إلى هنا، 
ابتداء من الشــــخص الذي لا يريد سوى تجربة 
طعــــوم غريبة وحتــــى الطهــــاة المحترفين من 

المطاعم الأجنبية. هذا المكان ممتلئ دائما“.

} جــازان (الســعودية) - لم يفســــح أهالي 
جنوب الســــعودية فــــي منطقة جــــازان مكانا 
الزراعيــــة  مدرجاتهــــم  فــــي  البــــن  لشــــجرة 
ومزارعهم فحســــب، بل منحوها مكانا واسعا 
فــــي قلوبهم، ولم يكتفوا بالماء ريّا للشــــجرة، 
بل رووها إخلاصــــا وحبا وعناية، فظلت عبر 
الســــنين وارفة بظلالها، كريمــــة بثمارها من 
البن الخولاني الــــذي يصنف من أجود أنواع 

البن في العالم.
ويؤكــــد المختصون فــــي القهوة أن أنواع 
البن تتجاوز الـــــ300 نوع، منها قهوة الهرري 
واللقمي من الحبشــــة والقهوة اليمنية ومنها 
الخولانــــي والقطما، وكذلــــك القهوة الصينية 
والبرازيليــــة والكوليــــن والهنديــــة والبريــــة 

والقهوة الكينية.
ورســــم المزارعــــون فــــي ســــت محافظات 
جبلية بمنطقــــة جازان في الســــعودية لوحة 
مميــــزة من العناية والرعاية عبر تاريخ طويل 
من زراعــــة البن، فكانت الهمــــم العالية دافعا 
لهــــم للتغلب على الطبيعة الجبلية القاســــية، 
فانتشــــرت أشــــجار البن على الســــفوح وبين 
الجبــــال على ارتفاعــــات يُقدرهــــا المزارعون 

بنحو 800 متر عن سطح البحر.
ويختلــــف الباحثون حــــول البلد الأصلي 
للبــــن، وأول بلــــد زرعه وعرفه مشــــروبا يقدم 
للضيوف، ولكن الثابت أن عادة شرب القهوة 
بدأت قبل الآلاف من السنين قبل الميلاد، ولما 
لهــــا من أهمية في تلك العصور كان من أوائل 
المسميات التي أطلقت عليها ”رحيق الآلهة“.
وفي إحدى مــــزارع البن بوادي العين في 
جبل آل نخيف، يشق المزارع سالم النخيفي، 
وقــــد قضــــى أكثر مــــن 60 عاما مــــن عمره في 
زراعة البن، طريقه بين الأشجار حاملا جرابه 
ليقطف ثمار البن، وقد احمرّت وأينعت فحان 
قطافهــــا، ذلك القطاف الذي يحتــــاج اهتماما 
خاصا فلا يكسر غصنا مع القطف، لكي يعود 
ذات الغصــــن إلى الإثمار في مرة قادمة، وهي 

معلومة لا تخفى عن مزارع خبير، بدأ 
مزارعا للبن ولم يبلغ العاشرة من 

عمره.
ولا يكتفي المزارعون 

في محافظات 
القطاع الجبلي 

بالمنطقة بتعليم 
أبنائهم زراعة 
أشجار البن، 
بل يحرصون 
على تعليمهم 

حب شجرة البن 
وعشقها، وذلك 

حرصا على اســــتمرار زراعتها وإثمارها، مما 
أســــهم في زيادة عدد أشــــجار البــــن في تلك 

المحافظات.
ويزرع البــــن في ارتفاعــــات عالية ومناخ 
بــــارد، كما هو الحــــال في محافظــــات منطقة 
جازان، وتزرع الشــــتلات الصغيرة في التربة 
المخصصــــة لهــــا، ولا تحتمل قلة الســــقاية، 
وغالبا مــــا تتم الزراعة بعد ســــقوط الأمطار، 

بحيث تكــــون التربة مــــا زالت رطبة 
وتتوفر كميات مناســــبة من المياه 
في تلك الجبال عن طريق وســــائل 

حفظ مياه الأمطار القديمة.
ويصف المزارع ســــلمان بن 
سالم طريقة زراعة وجني ثمار 
الشــــجرة  تحتاج  حيث  البن، 
إلى نحو ثلاث ســــنوات من 
زراعتهــــا لتبدأ في الإثمار، 
زهــــرة  الثمــــرة  فتبــــدأ 
بيضــــاء وتحتاج بعدها 
أشــــهر  ســــتة  نحو  إلى 

تتحــــول خلالها إلــــى حبة، ثم 
تكتســــي اللون الأحمر الداكن تدريجيا 

إيذانا بموعد قطافها، حيث يحمل المزارعون 
جرابهم، لوضــــع الثمار فيها، فضلا عن حمل 
الســــلالم لاعتلاء الأشجار، وصولا إلى الثمار 

البعيدة في أعلى الشجرة.
وأضاف أنــــه وبعد جمع ثمــــار البن تبدأ 
مرحلة التجفيف، حيــــث يتم وضع ثمار البن 
فــــي أماكن مخصصــــة تكون فــــي الظل ويتم 
خلالهــــا تقليــــب الثمار لمدة تصــــل إلى نحو 
ثلاثــــة أســــابيع، لتعطينــــا في الأخيــــر نكهة 
نسميها خمرة القهوة، وهو المذاق الحقيقي 

للقهوة العربية التي نتذوقها.
وتتمثل عملية تقشــــير ثمرة البن المرحلة 
الأخيــــرة قبل تســــويق المحصول، وتتلخص 
هــــذه العملية فــــي فصل قشــــرة الثمــــرة عن 
النواة حيث يتم تســــويق النــــواة باعتبارها 
الجــــزء الأهم في الثمــــرة، فيما 
يتم تســــويق القشــــرة بشكل 
منفصــــل لإعــــداد مشــــروب 

يعرف باسمها.
وأكد المــــزارع جبران بن 
محمد القطيلي لوكالة الأنباء 
البن  مزارع  أن  الســــعودية 
إلى  تحتــــاج  النموذجيــــة 
تخطيــــط قبــــل الزراعــــة، 
أشجار  توزيع  يتم  بحيث 
مناســــب،  بشــــكل  البــــن 
تســــهل معه عمليات الري 
والحصــــاد، مشــــددا على 

أن أشجار البن تســــتحق كل عناية واهتمام، 
لتثمــــر مرتيــــن إلى ثــــلاث مرات في الســــنة 

الواحدة.
ويســــاهم مهرجــــان البــــن الــــذي تنتظره 
محافظــــة الدائر بني مالــــك قريبا في تحقيق 
أهداف متميزة ســــنويا من خــــلال دعم زراعة 
البن والتعريف بها على المستويين المحلي 
والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات 
طبيعية وجودة عالية تضاهي البن في أعرق 

الدول المنتجة له عالميا.
وتحتضــــن المحافظــــات الجبلية شــــرق 
منطقــــة جــــازان “ الدائر وهــــروب والعارضة 
وفيفــــا والعيدابــــي والريــــث“ أكثــــر مــــن 77 
ألف شــــجرة بن، وزاد عــــدد المزارعين الذين 
يحترفون هــــذه الزراعة إلــــى 724 مزارعا في 
كافــــة المحافظات الجبلية، فيما بلغت كميات 
إنتاجها العام الماضي نحو 227 طنا، 
ويتوقع أن يبلغ إنتاجها مع 
محصول العام الحالي 

360 طنا.
رئيــــس  وأوضــــح 
مفــــرح  البــــن  مهرجــــان 
بــــن مســــعود المالكــــي أن 
الســــادس  البــــن  مهرجــــان 
الدائر  محافظة  تنتظره  الذي 
قريبــــا يســــعى ليكــــون داعما 
لاســــتثمار  ومعززا  البن  لزراعة 
قيمته الاقتصادية، فضلا عن كون 
المهرجان واحدا من عوامل الجذب 
السياحي نحو محافظة الدائر التي 
تمتلك طبيعة سياحية متميزة تؤهلها لتكون 

مقصدا سياحيا مهما.
وأضاف أن المهرجان يتضمن مشاركة 50 
مزارعــــا للبن، ســــيقدمون منتجاتهم من البن 
الخولانــــي، الذي تراوحت نســــبة جودته من 
83 إلــــى 90 بالمئة، وفقــــا لتحاليل مختبرات 

الجودة العالمية المختصة بالبن.
بدوره بين المشــــرف على مبادرة أرامكو 
الســــعودية لزراعة وإنتاج البن مســــعود بن 
ســــليمان المالكــــي أن المبادرة أســــهمت في 
تعزيز قدرة مزارعي البن وتأهيلهم وتدريبهم 
على أحدث التطورات العلمية في طرق زراعة 

وحصاد البن.
وأشــــار إلــــى أن مهرجان البن الســــادس 
سيشهد وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء 
مصنــــع لإنتاج البن وتســــويقه ضمن مبادرة 

أرامكو.
ويعــــوّل المزارعــــون على مهرجــــان البن 
للمســــاهمة فــــي تكثيــــف الجهود لاســــتثمار 
المنتج ونشــــر ثقافة زراعة البــــن وتجويده، 
بزراعتــــه،  المزارعيــــن  اهتمــــام  وتعزيــــز 
ومســــاعدتهم على تجاوز العقبات وبخاصة 
في شــــح المياه ونقصها أحيانا وقلة العمالة 
التي تســــاعد المزارعين سواء في الزراعة أو 
الحصــــاد، والاهتمام بطرق التســــويق وفتح 

منافذ أوسع لبيع البن.

تتجه الســــــعودية إلى إحياء زراعة البن والاهتمام بها في المناطق الجنوبية لتصبح القهوة 
أحــــــد الروافــــــد  الاقتصادية التي تحمل العديد من الفوائد منها اتســــــاع ســــــوق العمل، 
ويســــــاهم مهرجان البن بمحافظة الدائر بني مالك في عرض المزارعين ما لديهم من أنواع 

محاصيل خاصة بالبن والتي يأتي في مقدمتها البن الخولاني.

أطعمة تقليدية في المكسيك من حيوانات غريبة

وجبة شهية عند المكسيكيين مقرفة عند الآخرين

جني البن يتم بلطف

الضيافة تبدأ بالقهوة

الخولاني من أجود أنواع البن في العالم

السعودية تسقي {الذهب الأخضر}

 في مرتفعات الجنوب
[ مهرجان في محافظة الدائر يحتفي بأشجار البن ومحصولها

[ أرامكو تستعد لفتح مصنع لإنتاج القهوة وتسويقها

و ي ي ع ي
صــــن إلى الإثمار في مرة قادمة، وهي

خبير، بدأ  لا تخفى عن مزارع
بن ولم يبلغ العاشرة من 

كتفي المزارعون 
ظات 
لجبلي

 بتعليم 
زراعة 
لبن، 
صون 
يمهم 
رة البن
 وذلك

ي ي
النواة حيث يتم تســــويق 
الجــــزء الأهم
يتم تســــوي
منفصــــل
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محمد القط
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والحص

عادة شرب القهوة 

بدأت قبل آلاف 

السنين فأطلقوا 

عليها إسم {رحيق 

الآلهة}



} الجزائر – كشـــفت دراســـة لـــوزارة الصحة 
والسكان في الجزائر أن نسبة 46.7 بالمئة فقط 
من الأمهات يرضعن أطفالهن إلى غاية السنة 
الأولى من عمر الطفل، وشـــددت على ضرورة 
تشجيع الرضاعة الطبيعية لمدة حولين كاملين 
ودفع الأمهـــات لذلك وعبـــر توعيتهن بأهمية 
اســـتمرار الرضاعة الطبيعيـــة عامين كاملين 

مثلما توصي منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت الدراسة أيضا أن نسبة 49.5 بالمئة 
من الأمهات يرضعن الصبي أقل من ساعة بعد 
الوضع، وشددت نائب مدير مكلفة بصحة الأم 
والطفـــل بـــوزارة الصحة ليلى بـــن برنو على 

ضرورة العودة إلى الطريقة التقليدية للجدات 
والمتمثلة في مواصلة الرضاعة إلى غاية بلوغ 
الطفل الســـنتين من عمره، وذلـــك حفاظا على 
نمـــوه الطبيعي ووقايته مـــن جميع الأمراض 

الخطيرة طوال حياته.
وعبّرت بن برنو، بمناسبة إحياء الأسبوع 
العالمـــي لتشـــجيع الرضاعـــة الطبيعية الذي 
أقرّتـــه المنظمـــة العالميـــة للصحة مـــا بين 11 
و17 نوفمبـــر الجـــاري، عن أســـفها ”لتراجع 
الرضاعـــة الطبيعيـــة فـــي الأســـرة والمجتمع 
الجزائريـــين“، مؤكـــدة على ضرورة تشـــجيع 
الأمهات على تقديم الثدي للرضيع منذ الوهلة 

الأولى للولادة نظرا إلى الفوائد التي تحملها 
القطرات الأولـــى من حليب الأم، واصفة إياها 

بـ“أحسن لقاح يلازم الطفل طوال حياته“.
ويفســـر المختصّـــون وعلمـــاء الاجتمـــاع 
تراجـــع الرضاعة الطبيعية بالجزائر إلى نمط 
الحياة العصرية وعمل المرأة وعدم تخصيص 
مـــدة كافية لها فـــي إطار أوقـــات العمل لهذه 
العملية، الأمر الذي جعـــل الإطارات الصحية 
والاجتماعية تدعو إلى ضـــرورة تمديد عطلة 
الأمومـــة للمُرضعـــة لتمكينها مـــن البقاء إلى 
جانب الرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته، 
وهـــي فترة ”مهمة جدا“ صحيّـــا وعاطفيا في 

حياة الإنسان. وتفيد العديد من الدراسات أن 
الأمهـــات يجهلن أن الرضاعة الطبيعية تحمي 
من عدة أمـــراض خطيرة، على غرار ســـرطان 
الثـــدي والمبيض وعنق الرحـــم، بالإضافة إلى 
مســـاهماتها كمانـــع حمل طبيعي فـــي تباعد 

الولادات.
واعتبـــرت بن برنو أن تشـــجيع الرضاعة 
الطبيعيـــة إلى غاية بلوغ الطفل الســـنتين من 
العمر يســـاهم كذلك فـــي التخفيض من أعباء 
الأســـرة والاقتصـــاد الوطني أيضـــا، خاصة 
ق في الجزائر  وأن الحليب الاصطناعي المســـوّ

مستورد.

كشـــفت دراســـات علمية أن ثمرة التمر تحسن الحالة النفســـية عند الإجهاد لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم 

والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية. أسرة

نجوى درديري

جاء تولّي فاطمة عبدالباســـط،  } القاهــرة – 
مديـــرة للمؤسســـة العقابية للأحـــداث بالمرج 
(شـــمال القاهـــرة)، وهـــي الجهـــة المصريـــة 
الوحيـــدة المنـــوط بها إعـــادة تأهيـــل أطفال 
الأحـــداث المدانين في قضايا مدنية، بارقة أمل 
للمئات من الأطفال الذين ظلوا لعقود يعيشون 

تحت اختزالهم في صفة مجرمين.
ونجحت هذه السيدة في إعادة تلك الجهة، 
التي نشـــأت منـــذ 35 عاما بالقاهـــرة، لتكون 
مركزا لإعداد الأطفال الصغار المســـجونين من 
ســـن 15 إلى 18 عاما، ليكونـــوا أكثر إيجابية 
مـــع المجتمع، بعـــد أن أصابها إهمـــال حوّلها 
إلى مكان انتشـــرت داخله الأمراض وممارسة 
الشـــذوذ الجنســـي بين الأطفال، وتركوا دون 
تأهيل نفســـي أو اجتماعي، ما جعلها مصدر 
إزعـــاج لبعـــض القائمـــين على ملـــف حقوق 

الإنسان.
شُـــرع أول قانون لمعاملة الأحداث جنائيًا 
فـــي مصر عام 1983. وأقرت القوانين المتتابعة 
بعـــد ذلك ضرورة إصلاح المشـــاكل النفســـية 
والجســـدية لدى هؤلاء الأطفـــال والعمل على 
احتوائهـــم بالرعاية والعنايـــة، بعد الظروف 
القاســـية التـــي مـــروا بهـــا، وأدت بهـــم إلى 

الجريمة.

يبلغ عدد المؤسســـات المخصصـــة لرعاية 
الأطفال الأحداث، في مصر 24 مؤسســـة منها 
18 للذكور، و6 للإناث، وبدأت الجهات الرسمية 
تهتم بهـــا مؤخـــرا، بعد أن لاحظـــت خطورة 

النتائج التي أفرزتها، من وراء إهمالها.
طرحت الإشـــادات التي رافقت المؤسســـة 
العقابية المصرية، تســـاؤلات حـــول ما يجرى 
داخل تلك الأماكن. وقالت فاطمة عبدالباســـط 
لـ“العرب“، ”كانت حالة الأطفال في المؤسســـة 

قبل ســـنوات يُرثى لها، فلم تكن هناك أنشطة 
يمارســـونها، تعليميـــة وتثقيفيـــة وترفيهية، 
واليـــوم بالنســـبة إلـــى الصغـــار ينتهي عند 
الثانية ظهرًا، ويتم حبسهم حتى اليوم التالي 
في غرفهم، دون اســـتغلال لطاقتهم في أنشطة 
تروض شخصياتهم وتســـاعدهم على تعديل 
سلوكياتهم، وتحويلهم إلى أشخاص أسوياء 
يواجهـــون المجتمع عند خروجهم ولا يعودون 

إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى“.
يأتي الطفـــل الصغير بعد الحكم عليه إلى 
المؤسســـة العقابية مكبلاً بالأصفـــاد، مرتعدًا 
ومتوترًا لا يعرف أي مصير ينتظره داخل هذا 
المبنـــى الذي يطالعه من وراء قضبان ســـيارة 
الترحيلات الزرقاء، فكل ما عرفه عنها لا يبشر 
بالخير، من سمعة سيئة في التعذيب والضرب 

والإهانة.
البعض منهم يُعد نفســـه لتحمل الاعتداء 
الجســـدي قبل دخولـــه، بتنـــاول جرعات من 
الحبـــوب المخدرة، حتى لا يشـــعر بآلام، هكذا 
تقول عبدالباسط، ”تلك الاعتداءات لم يعد لها 
وجود واســـتبدلت بالمعاملة الآدمية، والرعاية 

للطفل بشكل سليم“.
الزائـــر الجديـــد أو الحدث المحكـــوم عليه 
فـــي جريمة مـــا، يتم ترحيله مـــن المحكمة إلى 
المؤسســـة، ويمـــر بعـــدة خطوات حتـــى يتم 
تسكينه بشـــكل نهائي في الغرفة التي يقضي 

فيها سنوات سجنه.
تنقســـم مراحـــل اســـتقبال الطفـــل عنـــد 
تســـجيله بالمؤسســـة العقابية إلـــى مجموعة 
جلسات أمنية ونفســـية واجتماعية، يضعها 
متخصصون تابعون لوزارة الداخلية ووزارة 

التضامن الاجتماعي.
تأتـــي أولـــى الجلســـات مـــع الأخصائي 
النفســـي والاجتماعي لتقييم شخصية الطفل 
والتعـــرف عليه عن قرب وتحديد ســـلوكه، إن 
كان عنيفا أم عدوانيا؟ وهل ارتكب جريمته عن 
قصد أم أنه إنســـان ســـويّ جرفته الأقدار إلى 
اقتراف الجريمة صدفة والوقوع بالمحظور؟ ثم 
المرحلة الثانية الخاصة بتوزيعه على العنابر.

وأوضحـــت مديـــرة المؤسســـة العقابيـــة 
أن غالبيـــة الأطفـــال لا يظهـــرون  لـ“العـــرب“ 
مـــع  لقـــاء  أول  فـــي  الحقيقيـــة  مشـــاعرهم 
الأخصائيـــين، وغالبًا ما يكـــون الحدث خائفًا 

ومتوتـــرًا ويكـــذب، وأصبح لدى المســـؤولين 
بالمؤسسة خبرة كافية لمعرفة شخصية الطفل، 

وتصنيف العنبر الذي يقيم فيه.
ويحتـــاج الطفل إلى وقت لا يقل عن شـــهر 
ليطمئن إلى المؤسســـة والعاملـــين بها، ويبدأ 
فـــي التكيّف، وهنا تقع المســـؤولية على عاتق 
الأخصائيـــين الاجتماعيين، الذين من المفترض 
ألا يتركوا الأطفال، فساعات عملهم مقسمة إلى 
ورديات، يقضونها معهم في الأنشطة المختلفة، 
كذلك فـــي المبيت داخل العنبـــر، لتفادي وقوع 

حوادث.
وأشـــارت عبدالباســـط، إلى أن المؤسســـة 
العقابية تحتـــوي على 11 عنبرا للمبيت، ويتم 
اختيار العنبر المناســـب للطفل حســـب حالته، 
”ولا يتم تســـكين الأطفال المتهمـــين في قضايا 

مخدرات معا حتى لا يسهل عليهم التكتل“.
وألقت غالبية روايات الأطفال عن أســـباب 
وجودهم في المؤسســـة المســـؤولية على عاتق 
الأســـرة، حيث عانى هؤلاء مـــن غياب الأب أو 
الأم أو وجوده مع قســـوته وتعاطيه المخدرات، 

وينتهـــي الأمـــر بتشـــريد الأطفـــال ووقوعهم 
ضحايا.

وكشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية فـــي مصر، خلال مســـح أجراه عن 
حـــالات الســـرقة عنـــد الأحـــداث، أن 75 بالمئة 
من المجرمـــين الصغار كانـــوا ضحايا للتفكك 
الأســـري والنزاعات بين الوالدين، والتي تصل 

إلى الطلاق.
ويقول وائل ســـليمان، أخصائي اجتماعي 
بالمؤسسة العقابية، لـ“العرب“، أن هناك كثيرا 
من الأطفال ارتكبوا الجرائم، على خلفية ظروف 
أســـرية صعبة، وفقر مدقع، ونشأة عسيرة، ما 
اضطرهم إلى اقتراف الجرائم التي تتنوع بين 
ســـرقة واغتصاب وقتل، وتعـــد الخلافات بين 
الوالدين وطلاقهما، أو غياب الأب عن الأســـرة 
وتخليه عن المسؤولية، من أكثر الأسباب التي 

تؤدي بالطفل إلى نهاية مأساوية.
وســـرد ســـليمان العشـــرات من الحكايات 
عـــن أطفال قضوا فترة ســـجنهم بالمؤسســـة، 
ولا يزورهـــم الأهـــل لأنهـــم لا يكترثون لأمرهم 

أو بســـبب أنهم فقـــراء ولا يقـــدرون على دفع 
تكاليف السفر، لأن المؤسسة يلتحق بها أطفال 

من جميع أنحاء مصر.
تضم المؤسســـة العقابية بالمـــرج أكثر من 
15 ورشـــة متخصصة في النجارة والســـباكة 
وصيانـــة  الســـيارات،  وصيانـــة  والجـــزارة 
الكمبيوتـــر والهاتـــف المحمـــول، والتكييـــف 
والتبريـــد. ويتـــم توزيـــع الأطفـــال عليها، كل 
حســـب اهتماماته، إضافة إلـــى المزرعة التي 
يعمل بهـــا الأطفال القادمون من بيئات ريفية، 
لضمان وجود فرصة عمل لهم حينما يخرجون 

من المؤسسة.
يشير سيد حجاج، مسؤول وحدة الرعاية 
بالمؤسسة، أنه يتم التعرف على مواهب الطفل 
منذ لحظة دخوله للمؤسســـة، ويتـــم توزيعه 
على الورش المختلفة، للوقوف على احتياجاته 
ودعمـــه، بعد خروجه، بإقامة مشـــروع صغير 
تصـــل تكلفتـــه إلـــى نحـــو 1000 دولار، ويتم 
متابعة المشروع من قبل لجنة مشكلة، ومتابعة 

الطفل بشكل مستمر لمعرفة مدى استفادته.

طاردت السمعة السيئة المؤسسات العقابية المخصصة لسجن الأحداث (سجون الأطفال 
حتى ســــــن 18 عاما) في مصر، ونُشــــــرت عنها الكثير من الجهات البحثية تقارير تخص 
انتهــــــاكات ووقائع تعذيب ضد الأطفال المحتجزين داخلها. وبدأت الصورة تتغير تدريجيا 
مؤخرا مع فرض اهتمام حكومي أكبر لإعادة تأهيل السجناء الصغار للرجوع للمجتمع، 

حتى لا يعودون للأعمال الإجرامية مرة أخرى.

[ تطوير المؤسسات العقابية يجعلها حاضنة بديلة للأطفال  [ استغلال طاقات الأحداث في المراكز يسهل تأهيلهم

مؤسسات الأحداث العقابية بمصر تمنح الأطفال فرصة جديدة للحياة

بدايات جديدة
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باحثون يحذرون من تراجع الرضاعة الطبيعية في الجزائر

الخلافات بين الوالدين وطلاقهما، 

أو غياب الأب عن الأســـرة، من أكثر 

الأســـباب التي تـــؤدي بالطفل إلى 

نهاية مأساوية

 ◄

جمال

} قـــال فنان التجميـــل الألماني باتريك 
مالدينجـــر إن زيـــت الأركان يعدّ صديقا 
للبشـــرة الجافة والحساســـة؛ حيث إنه 
يعمـــل على تهدئـــة البشـــرة وترطيبها 
وتثبيـــط الالتهابات بفضـــل الأحماض 
الدهنية غيـــر المشـــبعة، التي يحتوي 

عليها.
وأضاف مالدينجـــر أن زيت الأركان 
غني أيضا بمضادات الأكسدة كفيتامين 
E، التي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة 
”Free Radicals“، التـــي تُلحـــق ضـــررا 
جســـيما بالخلايا وتُعجّل بالشيخوخة 
وظهور التجاعيد، ما يسهم في الحفاظ 
علـــى شـــباب البشـــرة، فضلا عـــن أنه 

يمنحها ملمسا ناعما كالحرير.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أشـــار فنان 
التجميل الألماني إلـــى أن زيت الأركان 
يعدّ أيضـــا بمثابة عصا ســـحرية لحل 
كل مشـــاكل الشعر؛ حيث إنه يعمل على 
تقوية بنية الشـــعر ويحـــارب التقصّف 
لمعانـــه  للشـــعر  ويُعيـــد  والتســـاقط 

ورونقه.

زيت الأركان صديق 

البشرة الجافة

} أحلام شباب اليوم أصبحت تشبه أعواد 
الثقاب المحترقة، هشة وضعيفة، تنكسر في 
منتصف الطريق، ولا تقوى على الوقوف في 

مواجهة الأزمات.
تشاجرت ابنة جارتي المتفوقة مع أمها 

لرغبتها الجامحة في السفر لبلاد الثلج 
واستكمال دراستها الجامعية في بريطانيا 

أو ألمانيا، كندا، لا يهم، كل ما يستوعبه 
عقل الفتاة هو فكرة السفر ذاتها والقفز من 

السفينة التي لم تعد تبصر لها شاطئا قريبا 
على حد وصفها.

تتقدم الفتاة لكل برامج المنح الدراسية 
المجانية خارج مصر، ولعلمها برفض 

أسرتها أي فرصة تكبدهم مصروفات فهي 
تغامر في الفرص المجانية فقط.

في لحظة استثنائية لم تتح للكثيرين 
وافقت الأم على تحقيق ابنتها لحلمها، 
نفضت الأم عن نفسها غبار حب التملك 

وهوس الخوف من الاغتراب ورضيت بما 

كانت ترفضه بالأمس، وما رفضته عائلتها 
لها قبلا، بل انضمت إلى خندق الفتاة 

وباتت تبحث معها على فرص حقيقية تحمل 
لها الأحلام على أجنحة الواقع، بعيدا عن 
أوهام مكاتب التسفير والهجرة والدراسة 
في الخارج التي تتاجر في أحلام الشباب 
بالبحث عن ثقب مضيء في أنفاق شديدة 

العتمة.
تتقافز الأم فرحا بقراءة إعلان صغير 

في أي جريدة عن منح دراسية خارج مصر، 
وتحفز ابنتها على مزيد من التفوق في 

دراستها وتوسيع مداركها بالقراءة، وتعلم 
اللغات، والتبحر في العالم الرقمي استعدادا 

لكل متطلبات المنح الخارجية.
الحقيقة أنني أرى ما تفعله الأم في 

شأن موافقة ابنتها على تحقيق أحلامها 
أمرا إيجابيا للغاية، والأمر الثاني الأكثر 

إيجابية، في ما يتعلق بتعلم اللغات وعلوم 
الكمبيوتر، والاستعداد لتحديات العصر في 

ظل عالم متغير يكفر بالكثير من الثوابت.
آمل أن يتعلم أبناؤنا في الخارج بغية 
الاستزادة من العلم والمعرفة والتحصن 

بالمعارف المتطورة في بلاد الغرب، والعودة 

لتنتفع بلادهم بهم وما حصلوه من علوم 
والانفتاح على ثقافات مختلفة ولكنني 

أخشى الاغتراب لمجرد الاغتراب المحض، 
وهوس بلاد الثلج، وضد تجريف البلاد من 
عقول أبنائها، فهذا ما يضر بأحوال بلادنا 

واقتصادنا كليا.
وما ينطبق على مصر بالتأكيد ينطبق 

على بلاد عربية كثيرة ينتظر أبناؤها 
فرصة مماثلة للرحيل عنها، كبداية تمهيدية 
للتجنس بجنسية دولة أوروبية، أو أي دولة 
تخرج من النطاق الجغرافي للوصم بالعربية.

هل باتت تلك الدول طاردة لأبنائها حد 
كراهية البقاء فيها، وحلم الرحيل بأي طريقة 

وأي ثمن؟
وهل باتت مؤسساتها التعليمية 

عاجزة عن استيعاب عقول أبنائها عوضا 
عن حشوها بمواد تعليمية لا تسمن ولا 

تغني من جوع، ولا ترفع وعيهم سنتيمترا 
واحدا، وتدريس مناهج بعيدة كل البعد عن 

احتياجات سوق العمل؟ هل تساءل يوما 
ما مسؤولو التعليم عن جدوى ما يقومون 

بتلقينه للعقول، ودس معلومات دون 
مناقشات وفتح حوارات مع الطلاب؟

هذه الفتاة وغيرها كثيرات وكثيرون 
هم ضحايا نظام تعليمي ومؤسسي منغلق 

على نفسه، يقتات على مجد آفل منذ سنوات 
بعيدة، مكتفيا بمقولة كنا أعظم دولة، 

وحضارة سبعة آلاف عام.
هؤلاء الذين يتغنون بجمال النيل لا 

يعلمون أنني حين تحدثت مع ابنة جارتي 
عن روعة النيل العظيم وجماله وأن من يشرب 

منه حتما سيعود إليه مرة أخرى، ضحكت 
الفتاة قائلة: هذا النيل لوثه إهمال الكثيرين، 

وتركته كافة الوزارات المسؤولة عن البيئة 
والمسطحات المائية المتعاقبة تحت وطأة 

التلوث، هذا النيل ألقى فيه الفلاح المصري 
الأصيل حيواناته النافقة، وجلفاته الزراعية، 
واختلط بمياه الصرف الصحي، وأصبح كل 
بيت لا يثق في مياه الصنبور ويحتفظ بفلتر 

لتنقية المياه.
أما عن التعليم فحدث ولا حرج، ظلت 
الفتاة تنتقد بشكل واع متزن، لكنه يخلو 
قطعا من رومانسية أجيال تكتفي بالغناء 

للنيل الجميل على وقع موسيقى عمار 
الشريعي، دون منطق، الغناء وحده لم يعد 

يكفي.

أعواد ثقاب محترقة
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا



} كوالالمبــور - أعرب الشـــيخ ســـلمان رئيس 
الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم عـــن تقديره 
للمكانـــة البارزة التـــي تحتلهـــا الصين على 
خارطـــة كـــرة القدم الآســـيوية عبـــر تاريخها 
وأدوارهـــا  المتعـــددة  بالإنجـــازات  الحافـــل 
الحيويـــة في دعم وتطويـــر اللعبة وبصماتها 

المؤثرة في إنجاح البطولات والتجمعات. 
وأضـــاف ”ننظر بعـــين التقديـــر للتجربة 
الصينية الثرية فـــي رعاية كرة القدم، ونعتقد 
أنها تمثل نموذجا يستحق الإشادة والتعميم، 
ونحن نثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة 
الصينية للمســـاهمة فـــي تنميـــة اللعبة، لقد 
شـــكلنا فريـــق عمـــل مـــن الاتحاد الآســـيوي 
للمساهمة في إنجاح مساعي الاتحاد الصيني 
لتطويـــر اللعبة في مختلـــف مقاطعات البلاد، 
ونحن علـــى ثقة كبيرة بأن التعاون المشـــترك 
بيننا سيسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية 
على صعيد الارتقاء بمقومـــات اللعبة وزيادة 

شعبيتها وتوسيع قاعدتها“.
وأوضـــح ”لقد ســـاهمت الصـــين بصورة 
واضحة في إنجاح بطولات الاتحاد الآســـيوي 
علـــى امتداد الســـنوات القليلـــة الماضية، من 
خلال اســـتضافته المتميزة لبطولة آسيا تحت 
23 عامـــا مطلع العام الجاري، وبطولة آســـيا 
للشـــابات تحت 19 عاما العام الماضي، ونأمل 
أن تواصل الصين إنشـــاء ملاعـــب مميزة من 
أجل اســـتضافة المزيد من البطولات الآسيوية 

الكبرى في السنوات المقبلة“. 

من جهته رحب جو زونغوين بزيارة رئيس 
الاتحاد الآسيوي، مؤكدا الدعم الكامل للشيخ 
ســـلمان ورؤيته من أجـــل تطوير كـــرة القدم 
الآسيوية، معربا عن ارتياحه للتعاون الوثيق 
بـــين الاتحادين الآســـيوي والصينـــي وللدعم 
الذي يقدمه الاتحاد القاري لمســـيرة اللعبة في 

البلاد. 

وفـــي ســـياق متصل أكـــد برافـــول باتيل، 
الآســـيوي  الاتحـــاد  لرئيـــس  الأول  النائـــب 
ورئيس الاتحاد الهندي للعبة أن قرار الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآســـيوي 
للعبة الترشـــح للانتخابات الآسيوية القادمة 
واســـتمراره لولاية ثالثة خطوة هامة لتحقيق 
بالقـــارة  والتطويـــر  التماســـك  اســـتمرارية 
الآسيوية التي باتت أقوى من السابق بكثير. 
فـــي  الآســـيوية  الانتخابـــات  وســـتجرى 
اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر في 
الســـادس من شـــهر أبريل 2019 في العاصمة 
الماليزية كوالالمبور حيث أعلن وبشـــكل رسمي 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم ترشـــحه لمنصب 
الرئيـــس إضافة إلى عـــادل عزت رئيس اتحاد 

الكرة السعودي السابق.
وأوضـــح باتيل فـــي حديـــث صحافي أن 
”خطوة ترشـــح الشـــيخ ســـلمان مرحـــب بها 
تمامـــا، فما تحقق للكرة الآســـيوية على يديه 
يشـــعر به الـــكل ويشـــاهده في جميـــع زوايا 
القارة، كل آسيا تشـــعر أن هناك قفزات هائلة 
تتحقـــق، وأن عمـــلا محترفا يتـــم على جميع 
المســـتويات في الكرة الآســـيوية، الآن الاتحاد 
القاري بات اتحادا قويا ومستقرا ومتماسكا، 
وأســـرة الكرة الآســـيوية باتت أقـــوى وأكثر 
تأثيرا، والاســـتمرار على ذلك كمؤسسة قارية 
بحجم الاتحاد الآسيوي يعتبر مطلبا ضروريا 
للغايـــة، لذلك فالتمســـك باســـتمرار الشـــيخ 
سلمان لفترة جديدة يعتبر ضروريا وهاما“. 

ويترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
الاتحاد الآسيوي منذ مطلع مايو 2013، حينما 
فاز بأغلبية كاسحة في انتخابات الرئاسة أمام 
الإماراتي يوسف السركال والتايلندي وراوري 
ماكـــودي، قبل أن تتم تزكيتـــه لولاية كاملة في 

أبريل عام 2015 بالبحرين.
وأوضـــح باتيـــل ”افتتاح المبنـــى الجديد 
للاتحاد الآســـيوي قبل أســـبوعين هو بمثابة 
اعتراف لمـــا وصلت إليه الكرة الآســـيوية من 
تطـــور، فكان لزاما على أســـرة اللعبة أن ترى 
نفس التطـــور أو أكبر منه، فـــي إطار المباني 
الآســـيوي  بالاتحـــاد  الخاصـــة  والمنشـــآت 
بالتأكيـــد، الآن انتشـــر الاحتـــراف والاهتمام 
بتطويـــر كرة القدم في العديد من دول آســـيا، 
الكل يعمل من أجـــل النهوض باللعبة، وهناك 

اتحادات انتقلت بالفعل إلى مستوى أعلى في 
مجال تطوير كرة القدم“.

 واعتمد الاتحاد الآســـيوي علـــى برافول 
باتيـــل في أهم مهمتين عـــام 2018 حيث ترأس 
اللجنة المختصة بالزيـــارات الميدانية لأطراف 
الأزمـــة الخليجيـــة وذلـــك للبحـــث فـــي قرار 
”الملاعـــب المحايـــدة“ بدوري أبطال آســـيا بين 
الإمارات والســـعودية وقطـــر كما ترأس لجنة 
التحقق من نزاهة مباريات الجولة العاشـــرة 

للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وأوضح باتيل أن توقيع الاتفاقية الخاصة 
ببيـــع الحقوق بمبلـــغ هائل يمثل أحـــد أكبر 
التحـــولات في تاريخ الاتحاد الآســـيوي حيث 
”استطاع الاتحاد الآسيوي بيع الحقوق بمبلغ 
لم يحدث في تاريخه، تلك الأموال ستساعد كل 
خطط التطوير والنهوض بكرة القدم الآسيوية، 
الاتفاقية مع دي.دي.أم.ســـي فورتيس، ليست 
فقـــط أمـــوالا ســـتدخل إلـــى خزينـــة الاتحاد 
الآســـيوي، ولكنهـــا مداخيل ســـيتم توجيهها 
لتطوير علمـــي وحقيقي وصائـــب لكرة القدم 
الآسيوية، ومساعدة الدول الراغبة في تحقيق 
قفزات أكبر في مجال اللعبة، وهو نجاح جديد 
يحســـب للاتحاد الآسيوي في عهد سلمان بن 

إبراهيم بالتأكيد“.
وتابـــع ”في الاتحاد الأوروبـــي يتم توزيع 
المـــال بقـــوة على البطـــولات التابعـــة له، لكن 
الآن ومـــع الاتفاقية الجديـــدة، يمكن للاتحاد 
الآســـيوي أن يرفع من قيمة بطولاته ويجعلها 
الأهم فـــي العالم بعد الاتحـــاد الأوروبي وقد 
تقتـــرب كثيرا مـــن المبالغ المرصـــودة لبعض 
بطولاته، وهي كلها عوامل تســـهم في تطوير 
الأنديـــة والاتحـــادات على حد ســـواء، وهذا 
هو الهـــدف من بيـــع الحقوق بمبلـــغ مرتفع، 
حتـــى تســـتفيد الكرة الآســـيوية فـــي تحقيق 
التطور، كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الشفافية 
والمصداقية العالمية التـــي بات عليها الاتحاد 
الآســـيوي في الســـنوات الأخيرة منذ وصول 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم إلى مقعد رئاسة 

الاتحاد الآسيوي“.
وكان رئيس الاتحـــاد العراقي عبدالخالق 
مســـعود ورئيس الاتحاد الفلســـطيني اللواء 
جبريـــل الرجـــوب قـــد أعلنـــا وقوفهمـــا فـــي 
الانتخابات مع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
الذي أكد خلال كلمته في الكونغرس الآسيوي 
الثامن والعشرين الذي استضافته كوالالمبور 
في نهايـــة أكتوبر الماضي، أنـــه تلقى أربعين 
رســـالة دعم من الاتحـــادات الكرويـــة الأهلية 

بآسيا لتجديد الثقة فيه رئيسا لولاية ثالثة.

{واجهنـــا الرجاء بطموح الفوز، خلقنا عددا كبيرا من الفرص من أجل هز الشـــباك. نحتاج للحظ 

في بعض المباريات، لست راضيا تجاه نتيجة المباراة، لكن مستوى اللاعبين كان جيدا}.

ميغيل غاموندي
مدرب نادي حسنية أغادير المغربي

{فقط أحتاج لبرنامج لياقي لأتمكن من لعب 90 دقيقة مع الفريق. لقد غبت عن المشاركة في 

المباريات لمدة 9 أشهر، سأعود قريبا للمشاركة بعد إنهاء البرنامج اللياقي}.

نواف العابد
لاعب فريق الهلال السعودي رياضة

الإثنين 2018/11/19 - السنة 41 العدد 2211174

جـــو زونغويـــن رحـــب بزيـــارة رئيس 

الاتحـــاد الآســـيوي، مؤكـــدا الدعم 

الكامل للشـــيخ سلمان ولرؤيته من 

أجل تطوير كرة القدم

 ◄

◄ تألق لوكا دونتيتش ليقود دالاس مافريكس 
لإنهاء سلسلة من عشر هزائم متتالية أمام 

غولدن ستيت وريورز بعد فوز مثير 109-112 
على حامل لقب دوري المحترفين الأميركي لكرة 

السلة. وأحرز السلوفيني دونتيتش 24 نقطة 
وساهم في الفوز الرابع على التوالي لفريقه 
عندما تقدم 109-108 ثم أهدر كيفن دورانت 

فرصة لوريورز وأضاع كلاي طومسون فرصة 
أخرى للتسجيل قبل أقل من 11 ثانية على 

النهاية. ونفذ دونتيتش رميتين حرتين بنجاح 
وازداد توتر مافريكس مع ارتكاب هاريسون 
مخالفة ضد دورانت قبل 6 ثوان على النهاية 

لكن دورانت أهدر الرمية الحرة الثانية.

◄ أعلن المنتخب الأسترالي أنه سيمنح 
راحة للثنائي توم روجيتش وروبي كروز 
للتعافي من إصابتين عند مواجهة لبنان 

وديا الثلاثاء. وشارك اللاعبان في التعادل 
1-1 مع كوريا الجنوبية وديا لكن غراهام 

أرنولد مدرب أستراليا أكد حصولهما على 
راحة أمام لبنان. وقال أرنولد ”سنجري 

بعض التغييرات في مباراة لبنان لذا فلن 
نخاطر بتوم وروبي اللذين ظهرا بشكل رائع 

السبت“. وستضم تشكيلة أستراليا رايان 
غرانت مدافع سيدني الذي لم يشارك في أي 
مباراة دولية والجناح كريغ غودوين إضافة 

إلى المخضرم تيم كاهيل.

◄ حسم الفرنسي سيباستيان أوجيه لقبه 
السادس على التوالي ببطولة العالم للراليات 

بعد أن فشل منافسيه في إنهاء المراحل في 
اليوم الثالث في رالي أستراليا الختامي 

للموسم الأحد. واضطر تييري نوفيل، المنافس 
الرئيسي لسائق أم-سبورت فورد والذي دخل 

الرالي متأخرا بثلاث نقاط عن أوجيه في 
الصراع على اللقب، للانسحاب من المرحلة 22 
بعد تمزق بإطار سيارة هيونداي. وكان أوت 

تاناك سائق تويوتا متصدر الرالي يملك فرصة 
من الناحية الحسابية لنيل اللقب لكن الفرصة 

ضاعت بعد تعثره في طريق زلق بسبب 
الأمطار في المرحلة قبل الأخيرة. 

◄ تفوقت التايلاندية لوكسيكا كومكوم على 
سابينه ليستسكي 6-1 و6-3 لتحرز لقب 
بطولة تايوان المفتوحة للتنس. وحافظت 
كومكوم المصنفة الثانية، على مسيرتها 

الرائعة وتغلبت على الألمانية المشاركة ببطاقة 
دعوة. وبدأت ليستسكي، التي بلغت نهائي 

بطولة ويمبلدون سابقا، المباراة بشكل مهتز 
وخسرت إرسالها ثلاث مرات في المجموعة 

الأولى ولم تكن قادرة على رد ضربات كومكوم 
القوية. واحتاجت كومكوم إلى 21 دقيقة فقط 
لحسم المجموعة الأولى قبل أن تكسر إرسال 

ليستسكي في المجموعة الثانية وتشق طريقها 
نحو لقبها الثاني هذا الموسم. 

متفرقات

} القاهــرة - وجه مســـؤولو النـــادي الأهلي 
المصري، تحذيرا شـــديد اللهجة للمغربي وليد 
أزارو مهاجـــم الفريـــق الأحمر، من ســـيناريو 
الهـــروب ومقاطعـــة التدريبـــات الـــذي روجه 

البعض في وسائل الإعلام. 
وأجرى محمد يوســـف القائم بأعمال مدير 
الكرة اتصـــالا باللاعب ووكيلـــه، طالب خلاله 
بعـــودة أزارو ســـواء إلى القاهـــرة أو اللحاق 
ببعثة الأهلي في الإمارات اســـتعدادا لمواجهة 
الوصل الإماراتي الخميس المقبل في إياب دور 

الـ16 بكأس زايد للأندية العربية.
ونفـــى محمد يوســـف في بيان رســـمي ما 
تردد حول إرســـال أزارو لخطاب رسمي يبدي 
من خلاله رغبته فـــي الرحيل ويرفض العودة 
للتدريبات. وقال يوســـف، في بيان رسمي، إن 
المهاجم وليـــد أزارو منتظم حاليا في صفوف 
منتخب بـــلاده، ولا صحة لما تـــردد من أخبار 
بشـــأن طلبه الرحيل عن الأهلـــي. وأكد محمد 
يوســـف، أن مثل هذه الأخبار غرضها تشتيت 
التركيز لدى اللاعب المغربي في هذا التوقيت.

شكوى لدى الفيفا

كانت تقاريـــر صحافية، قد أكدت أن 
أزارو لـــن يعـــود إلى تدريبـــات الأهلي 
وســـيتقدم بشـــكوى لـــدى الفيفا ضد 
الأحمر، بســـبب هجوم عدلـــي القيعي، 
مستشار التعاقدات، ضده، عقب واقعة 

تمزيـــق قميصـــه خـــلال مباراة 
فـــي  التونســـي  الترجـــي 

ذهاب نهائي دوري أبطال 
يوسف  وأضاف  أفريقيا. 
”اللاعب سينهي معسكر 
منتخب بلاده وسينضم 
إلـــى صفـــوف الأهلـــي 

بعدهـــا، اســـتعدادا 
الوصـــل  لمواجهـــة 

الإماراتـــي الخميـــس 
المقبـــل فـــي إيـــاب دور 
الـ16 لبطولة كأس زايد 

للأندية العربية“.
في  يوســـف  وقـــال 
صحافيـــة  تصريحـــات 
إن عقـــد أزارو ممتـــد مع 

الفريق. 
موســـمان  به  ويبقـــى 

ونصـــف الموســـم، وأن 
بخدمـــات  تمســـكا  هنـــاك 

اللاعب نظرا لأنه أحد العناصر 

الهامة في تشكيلة الجهاز الفني، وأنه من غير 
المنطقي التفريط في الركائز الأساسية للفريق 
في إطار الســـعي نحـــو التتويـــج بالبطولات 

خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون 
المديـــر الفنـــي لفريـــق الأهلـــي، يتواصـــل مع 
مواطنه هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، 
لتحديد موعـــد عودة اللاعـــب وانضمامه إلى 
الفريـــق بالقاهرة أو اللحاق بـــه في الإمارات. 
وأثار أزارو جدلا واســـعا في الأوساط الكروية 
في قارة أفريقيا بعـــد تصرفه بتمزيق قميصه 
لتأكيـــد صحـــة ضربة الجـــزاء الثانيـــة التي 
احتسبها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف 
لصالح الأهلي في ذهـــاب نهائي دوري أبطال 

أفريقيا أمام الترجي التونسي.

القائمة الجديدة

وفي سياق آخر أعلن الجهاز الفني للفريق 
الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلـــي المصري 
القائمة الأفريقية، التي ســـوف يشارك بها في 
النســـخة الجديـــدة لبطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وضمت القائمـــة 23 لاعبا وهم: محمد 
الشـــناوي وشـــريف إكرامي وعلي لطفي 
وأحمـــد فتحـــي ومحمد هاني وســـاليف 
كوليبالـــي وســـعد ســـمير ومحمد نجيب 
وعلـــي معلـــول وأيمن أشـــرف وحســـام 
عاشـــور وعمرو الســـولية وهشام 
محمد وكريم نيدفيد وإســـلام 
شـــريف  ومحمـــد  محـــارب 
وأحمـــد  جابـــر  وميـــدو 
حمودي ووليد ســـليمان 
ووليد  ماهـــر  وناصـــر 
أزارو وصلاح محســـن 

ومروان محسن.
ويذكـــر أن الأهلي 
أخفق فـــي الحصول على 
لقب البطولة في نســـخته 
المنقضية بخســـارته 4-3 
أمام الترجي التونسي في 
الذهاب  مباراتي  مجموع 
والعودة لنهائي المسابقة. 
ويســـتهل الأهلي 
النســـخة  فـــي  مبارياتـــه 
الشـــهر  للبطولة  الجديدة 
المقبـــل، حيـــث يلتقـــي في 
دور الــــ32 مع بطـــل إثيوبيا 

أو جيبوتي.

الأهلي المصري يحذر وليد أزارو 

من الهروب

} الرباط - اســـتقر الفرنســـي هيرفي رينارد، 
مدرب المنتخب المغربي، على الزج بالعديد من 
اللاعبين الذين لـــم يظهروا، أمـــام الكاميرون 
بتصفيـــات أمم أفريقيـــا، خـــلال ودية تونس، 
المقـــررة الثلاثـــاء، على ملعـــب رادس. وتأهل 

المنتخب المغربي، إلى نهائيات أمم أفريقيا 
المقـــررة الصيـــف المقبـــل فـــي الكاميرون، 

بعـــد الفوز على الأســـود غير المروضة، 
الجمعة (0-2).

تونس،  مواجهـــة  وستشـــكل 
لأســـود  الأخيرة  المقابلة  وهـــي 
الأطلـــس هـــذا العـــام، فرصـــة 
لأول ظهـــور للمحترف أســـامة 
ألكمـــار  لاعـــب  الإدريســـي، 

الهولنـــدي، الذي لـــم يكن مؤهلا 
من قبـــل الفيفا لمواجهة الكاميرون. 

كما ســـيعود منير المحمدي إلى حراسة 
المرمـــى، بديـــلا لياســـين بونـــو تفعيـــلا لمبدأ 

المداورة بينهما.
وستشـــمل باقي التغييرات رومان سايس، 
الذي ســـيبدأ المواجهـــة مع بنعطيـــة في خط 
الدفـــاع، وعـــودة وليـــد أزارو لاعـــب الأهلـــي 
المصري، ليشـــغل مركـــز الهجوم مـــكان خالد 
بوطيب، لاعب ملطية ســـبور التركي. ويتخلف 
عـــن هذه المباراة، هداف المغـــرب حكيم زياش، 
ويونـــس بلهنـــدة الـــذي لـــم يكمـــل مواجهة 

الكاميرون للإصابـــة. وتعرض بلهندة لإصابة 
فـــي الفخذ في آخـــر دقيقة من الشـــوط الأول، 
وتعـــذرت مشـــاركته في الشـــوط الثاني، فيما 
غادر زيـــاش في الدقائق الأخيرة بســـبب آلام 
فـــي الركبة، بعدما ســـجل هدفي الفوز لمنتخب 

بلاده.
طبيـــب  هيفتـــي  عبدالـــرزاق  وكشـــف 
منتخـــب المغـــرب، مدى جاهزيـــة لاعبي 
أســـود الأطلس لودية تونس. وقال 
صحافية  تصريحـــات  في  هيفتي 
”معنويـــات اللاعبـــين مرتفعـــة، 
للمبـــاراة،  جاهـــزون  وهـــم 
باستثناء يونس بلهندة وحكيم 
زيـــاش، اللذيـــن ســـيغيبان عن 

المباراة، ولن يرحلا إلى تونس.
وتابـــع أن بلهندة أجرى فحصا 
أوليا، مضيفا أن مثل هذه الإصابات يتم 
تحديد طبيعتها بعد 3 أيام من الإصابة. وأكمل 
هفتي ”من خلال الفحص الأولي، فإن بلهندة قد 

يغيب عن المنافسة من 3 إلى 6 أسابيع�. 
واختتم ”زياش من جانبه يعاني من إصابة 
في الركبة، وشـــعر بآلام في الشـــوط الأول أمام 
الكاميـــرون، وتلقى العلاج بين الشـــوطين، لكنه 
غـــادر المبـــاراة، حيث سيســـتكمل العـــلاج مع 
ناديه، أما غير ذلك فإن جميع اللاعبين جاهزون 

للمباراة“.

استعداد متواصل

رينارد يدفع بعناصر جديدة أمام تونس التجربة الصينية تلهم الاتحاد الآسيوي

التقى الشــــــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد مع جو 
زونغوين وزير الإدارة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية، بحضور دو زهاو كاي 
ــــــب وزير الإدارة العامة للرياضة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وعدد  نائ

من المسؤولين في الوزارة والاتحاد الصيني.

[ دعم كبير للشيخ سلمان في سباق الانتخابات القارية القادمة
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{كان لدي وقتي مع المنتخب وأنا ســـعيد به، وأنظر فقط إلى الســـنوات المقبلة وأشـــاهد نجاح رياضة

المنتخب، لقد استمتعت بالأجواء حول ساوثغيت واللاعبين والطاقم الفني}.

واين روني 
النجم الإنكليزي السابق

{بالطبع، الأمور لا تكون سهلة عند انضمامك لفريق جديد، ليس على المستوى الفردي فقط، 

بل للفريق أيضا، وهذا ما يزيدها صعوبة}.

سباستيان رودي 
لاعب فريق شالكه الألماني

23 الإثنين 2018/11/19 - السنة 41 العدد 11174

اعترف شـــيرو إيموبيلـــي مهاجم  } رومــا – 
لاتســـيو ومنتخـــب إيطاليـــا، بـــأن غيابه عن 
التهديف يعد أمرا ثقيلا عليه، وذلك بعد تعادل 
منتخـــب بلاده أمـــام البرتغال ســـلبيا بدوري 

الأمم الأوروبية. 
وقـــال إيموبيلي فـــي تصريحات صحافية 
”أداء الفريـــق كان جيدا، ونقص الأهداف يثقل 
كاهلـــي، لكنني أحـــاول التطلع إلـــى الأمام“. 
وأضـــاف ”علينـــا أن نقبـــل االنقـــد والمـــدح، 
الفريـــق لعـــب كـــرة قدم جيـــدة، ولكـــي نكون 
صادقين كنت أكثر قلقا عندما كافحنا من أجل 
صناعة الفرص، إذا اســـتمررنا في السير على 
هـــذا المنوال، فإن المرة المقبلة ســـنكون أفضل 

بالتأكيد“.
وتابع إيموبيلي ”المباريات القليلة الأخيرة 
لعبناهـــا بجودة عاليـــة، وخلقنا فرصا عديدة 
للتسجيل، الآن المسألة أصبحت تحويلها إلى 
أهداف“. واختتم ”أعرف ما يمكنني فعله، لقد 
أثبت ذلك مع لاتســـيو وعلـــيّ أن أثبت ذلك مع 
إيطاليـــا أيضـــا، المرة المقبلة ســـتكون أفضل. 
الفريـــق متواجـــد والأداء قـــوي، نحن بحاجة 
إلى إيجاد النتائج وتحسين بعض العناصر“. 
ويتوجه المنتخب الإيطالي إلى بلجيكا لمواجهة 

المنتخب الأميركي وديا الثلاثاء في نهاية لعام 
مليء بالصعوبات بالنسبة للآتزوري. ويعمل 
المنتخب الإيطالي تحت قيـــادة مدربه روبرتو 
مانشـــيني لإنهاء واحدة من أسوأ الأزمات في 

تاريخ الفريق. 

وسيطر المنتخب الإيطالي بطل العالم أربع 
مـــرات على أغلـــب فترات المبـــاراة التي تعادل 
فيها سلبيا مع نظيره البرتغالي مساء السبت 
ليحل ثانيا في المجموعة الثالثة من المســـتوى 

الأول لدوري الأمم الأوروبي.
واحتفـــظ المنتخـــب البرتغالـــي بصـــدارة 
المجموعـــة بفـــارق نقطتين عن أقـــرب ملاحقيه 
ليتأهـــل إلـــى المربـــع الذهبـــي لـــدوري الأمم 
الأوروبـــي فـــي الوقت الذي هبـــط فيه منتخب 
بولنـــدا للمســـتوى الثاني للبطولـــة. وتجنب 

المنتخـــب الإيطالـــي الهبـــوط من خـــلال الفوز 
على بولندا 1-0 الشـــهر الماضـــي، ولكن العقم 
التهديفي الذي لازم الآتزوري السبت يعيد إلى 
الأذهان الذكريات الســـيئة المتعلقـــة بالتعادل 
الســـلبي الأخير مع الســـويد في نوفمبر 2017 
والذي حرم المنتخب الإيطالي من التأهل لكأس 

العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.
وبعد عام مـــن الإخفاق في التأهل لمونديال 
روســـيا والإطاحة بالمدرب السابق جيان بييرو 
فينتورا، حقـــق منتخب إيطاليا تطـــورا ثابتا 
تحت قيادة مانشـــيني. وأثنى مانشـــيني على 
فريقه الذي أهدر ثلاث فرص محققة في الشوط 
الأول عـــن طريق لورينزو انســـيني وتشـــيرو 
إيموبيلي وليوناردو بونوتشي. وقال مانشيني 
”قدمنا مبـــاراة جيدة للغاية، في الشـــوط الأول 
فرضنا ســـيطرتنا ولكن مع حلول الدقيقة الـ70 

هبط إيقاعنا“.
وكان القائـــد جورجيـــو كيلينـــي مـــن بين 
الأفضـــل فـــي صفـــوف المنتخـــب الإيطالي في 
مباراتـــه الدولية رقم 100 مـــع الآتزوري، وبعد 
عام من تفكيره في اعتزال اللعب الدولي. وقال 
كيلينـــي مدافع يوفنتوس ”نســـير في الاتجاه 
الصحيح، طـــوال 60 دقيقة قدمنـــا أداء رائعا، 
كان علينا أن نتعامل بشـــكل أفضـــل في إنهاء 
العقـــم التهديفي“. وختم بالقـــول ”من المهم أن 
نواصل اللعب بنفس المنوال والأهداف ستأتي، 

سنواصل العمل بثقة وهدوء“.
وركـــزت الصحف الإيطالية على المســـتوى 
الجيـــد للآتـــزوري بـــدوري الأمم الأوروبيـــة، 
لافتة إلـــى أن المنتخب عانى مـــن عقم تهديفي 
في تلك المواجهـــة. وعنونت صحيفة ”لاغازيتا 
ديللو ســـبورت“ ”المنتخب بـــلا أنياب: 0-0 مع 
البرتغال.. إيطاليا متواجـــدة بالفعل لكن ماذا 
عـــن الهدف؟“ وأضافـــت ”بعد عام مـــن مباراة 
الســـويد، لا يزال ســـان ســـيرو دون خسارة.. 
ليس هناك صعـــود لنهائيات دوري الأمم.. كين 

وتونالي يدخلان قائمة الآتزوري“.
وكتبت صحيفة ”لا غازيتا ديللو ســـبورت“ 
”إيطاليا جيـــدة، ولكن ماذا عن الأهداف؟“، فيما 
كتبت صحيفة ”توتو ســـبورت“ ”إيطاليا رائعة 
ولكـــن لا يوجد قناص“. ويعاني مانشـــيني من 
ســـجل تهديفي ســـلبي، بعد أن ســـجل الفريق 
تحت قيادته سبعة أهداف مقابل ثمانية أهداف 

سكنت شباكه منذ توليه المسؤولية في مايو.

} لنــدن – يســـتعد نـــادي مانشســـتر يونايتد 
لدفع راتـــب مضاعف للاعب الوســـط الإيطالي 
لورينـــزو بيليغريني لإقناعـــه بالانتقال للفريق 
قادمـــا من صفوف رومـــا. ويأتي ذلك في الوقت 
الذي يســـعى فيه روما لإلغاء الشـــرط الجزائي 
في عقد اللاعب والبالغ 30 مليون يورو. ويرغب 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر في 

ضم بيليغريني في يناير المقبل.
ووفقـــا لصحـــف إيطاليـــة فـــإن جياكومو 
بوكيتا وكيل أعمال بيليغريني اجتمع في لندن 
مع مسؤولي مانشســـتر يونايتد مساء السبت 
وحدث تقارب في وجهـــات النظر بين الطرفين. 
ووافق مانشســـتر يونايتد ليـــس فقط على دفع 
الشرط الجزائي في عقد بيليغريني ولكن أيضا 

مضاعفة راتبه الحالي البالغ مليون يورو.
ووجه مورينيو طلبـــا لإدارة ناديه من أجل 
تعزيز صفوف الشـــياطين الحمر خلال المرحلة 
البريطانية إن  المقبلة. وقالت صحيفة ”متـــرو“ 
مورينيـــو طلب مـــن إدارة مانشســـتر يونايتد 
التعاقـــد مـــع ديـــكلان رايس لاعب وســـت هام 
الحالـــي، الـــذي بـــدأ مســـيرته فـــي أكاديميـــة 

تشيلســـي.  ويعتبر صاحب الــــ19 عاما ركيزة 
أساسية في وسط ملعب وست هام هذا الموسم، 
رغم أنه كان يلعب في بداية مشواره كقلب دفاع.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن مورينيـــو طلب 
من إدارة الشـــياطين الحمر الإســـراع في ضمه 
والتفوق على تشيلســـي، الـــذي يريد الحصول 
علـــى خدمات لاعبه الســـابق. وأشـــارت إلى أن 
المدرب البرتغالي يفضـــل ضم رايس ”الجوكر“ 
لقدرته على اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب 

الوسط المدافع.
ويعانـــي مورينيو بصورة كبيـــرة من دفاع 
مانشســـتر يونايتد هذا الموســـم، بالإضافة إلى 
أنـــه محبط من مســـتوى البرازيلـــي فريد الذي 
انضم لقلعة أولد ترافورد هذا الموســـم، بجانب 
انخفـــاض أداء نيمانيـــا ماتيتـــش. ويتقاضى 
رايـــس 3 آلاف جنيه إســـترليني أســـبوعيا مع 
وســـت هام وينتهي عقـــده في عـــام 2020، لكن 
إدارة الهامرز تخشـــى اهتمـــام الأندية الكبيرة 
به، خاصة أن التقارير تشـــير إلى أن تشيلســـي 
مســـتعد لتقـــديم 40 ألـــف جنيـــه إســـترليني 

أسبوعيا للاعب.

} لندن – أحرز النجم هاري كين هدفا وتسبب 
في تســـجيل آخر، ليقود منتخب إنكلترا لقلب 
تأخـــره 0-1 أمام ضيفه منتخـــب كرواتيا إلى 
فـــوز مثيـــر 2-1، والتأهل للدور قبـــل النهائي 
لبطولـــة دوري الأمم الأوروبية الأحد بالجولة 
السادســـة (الأخيـــرة) في المجموعـــة الرابعة 

للقسم الأول بالمسابقة القارية. 
وانقـــض منتخـــب إنكلتـــرا علـــى صدارة 
المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ســـبع نقاط، 
بفـــارق نقطـــة أمام أقـــرب ملاحقيـــه منتخب 
إســـبانيا الـــذي كان يتمنـــى انتهـــاء المباراة 
بالتعادل حتـــى يتأهل للمربـــع الذهبي، فيما 
تجمـــد رصيد منتخب كرواتيا عند أربع نقاط، 
ليظل متذيلا للترتيب ويهبط للقسم الثاني في 

البطولة.
ويتأهـــل متصدرو المجموعـــات الأربع في 
القســـم الأول للدور قبـــل النهائي في البطولة 
التي ســـتجرى في البرتغال في شـــهر يونيو 
القـــادم، فيما تهبـــط المنتخبـــات الأربعة التي 

تذيلت الترتيب للقسم الثاني. 
وبـــادر منتخـــب كرواتيا بالتســـجيل عن 
طريـــق لاعبه أندريج كراماريتـــش في الدقيقة 
الـ57، قبل أن يسجل (البديل) جيسي لينجارد 
هدف التعادل لإنكلترا فـــي الدقيقة الـ78، بعد 
خمـــس دقائق فقـــط من نزولـــه لملعب ويمبلي 
العريق، الذي اســـتضاف المباراة، من متابعة 

لتسديدة من كين.

وبينما كانت المبـــاراة في طريقها للتعادل 
1-1، أحـــرز كين هدف الفوز القاتل لإنكلترا في 
الدقيقة الـ85، ليسجل هدفه الأول في البطولة 
ويقـــود المنتخب الملقـــب بـ“الأســـود الثلاثة“ 
لحجز ورقة التأهل الثانية للمربع الذهبي بعد 
منتخـــب البرتغال الذي نال أولـــى البطاقات. 
وثـــأر المنتخـــب الإنكليزي بتلـــك النتيجة من 
خسارته بالنتيجة ذاتها أمام نظيره الكرواتي 
في لقائهما بالـــدور قبل النهائي لبطولة كأس 

العالم التي أقيمت بروسيا الصيف الماضي.

ويجد المنتخب الهولندي نفسه أمام فرصة 
العبـــور إلـــى دور الأربعة وإقصـــاء المنتخب 
الفرنسي بطل العالم من دوري الأمم الأوروبية، 
عندما يحل الإثنين ضيفا على المنتخب الألماني 

في غيلسنكيرشن. 

حسم الهبوط

كان فـــوز هولنـــدا بقيادة المـــدرب رونالد 
كومان، بنتيجة 2-0 على ضيفتها فرنسا بطلة 
العالم بقيادة ديدييه ديشـــامب الجمعة ضمن 
منافســـات المجموعة الأولى للمستوى الأول، 
قد حســـم هبوط ألمانيا بطلـــة العالم 2014 إلى 
المســـتوى الثاني من المسابقة التي تقام للمرة 

الأولى.
ويخـــوض كل مـــن المنتخبـــين الهولندي 
والألمانـــي الإثنين المبـــاراة الرابعة لهما، وهي 
الأخيرة في المجموعة التي تتصدرها فرنســـا 
مـــع ســـبع نقاط مـــن أربـــع مباريـــات، مقابل 
ســـت نقاط لهولنـــدا من ثـــلاث، ونقطة يتيمة 
للمنتخب الألمانـــي الذي تتواصل معاناته منذ 
الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 
وفقدانه اللقب الذي حققه قبل أربعة أعوام في 

البرازيل.
وبعد تعادل ســـلبي مع فرنسا في المباراة 
الأولى، خسر المانشافت بقيادة المدرب يواكيم 
لـــوف مباراتيـــه التاليتين: أمـــام هولندا على 
أرضهـــا بثلاثية نظيفـــة، وأمام فرنســـا على 
أرضهـــا 1-2. أما هولندا، فخســـرت مباراتها 
الأولـــى أمـــام فرنســـا 1-2، قبـــل أن تفوز في 
المباراتين التاليتين، وســـتكفيها نقطة التعادل 
الاثنـــين للتأهـــل بفضل الهدف الذي ســـجلته 

خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم.
وحاول المدرب كومان الذي عين في منصبه 
في فبراير 2018 وأوكلت إليه مهمة إعادة بناء 
المنتخـــب البرتقالـــي بعد غياب عـــن نهائيات 
لجـــم   ،2018 ومونديـــال   2016 أوروبـــا  كأس 
الإفراط في التفـــاؤل إزاء النتائـــج الإيجابية 
التي تحققها تشـــكيلته المرتكزة على مجموعة 

من اللاعبين الشبان.
وقـــال فـــي تصريحـــات ســـابقة ”فرنســـا 
وألمانيـــا! قيل لنـــا بداية إننا لـــن نحظى بأي 
فرصة لحجز بطاقة العبور عن هذه المجموعة. 
الآن، يقـــال لنا إنه لا يمكن أن نخســـر. أنا لن 

أدخل في هذه الألاعيب“. 

وأوجد كومـــان توليفة ناجحة في صفوف 
المنتخب الذي بلـــغ نهائي مونديال 2010 وحل 
ثالثـــا فـــي 2014. ودفـــع بلاعبين شـــبان مثل 
فرانكـــي دي يونغ (21 عامـــا) وممفيس ديباي 
(24 عامـــا) وماتيـــاس دي ليخـــت (19 عاما)، 
مطعّمين بلاعبين ذوي خبرة مثل فيرجيل فان 

دايك وجورجينيو فينالدوم.
واعتبر كومان أن المبـــاراة الأولى لهولندا 
في دوري الأمم، أي الخســـارة أمام فرنسا 2-1 
على ملعب ســـتاد دو فرانس في ضاحية سان 
دوني الباريســـية في التاســـع من ســـبتمبر، 
شـــكلت نقطة تحول بالنســـبة إلـــى المنتخب 
واللاعبين. وأوضح ”قبل هذه المباراة الأولى، 
كان الشـــك يتملكنـــا، لم نكن نعـــرف على أي 

مستوى نتواجد. 
وبعد تلك المباراة، اكتسبنا الثقة. جميعنا: 
الجمهور، اللاعبون والجهـــاز الفني“. وتابع 
”خـــلال عشـــرين دقيقـــة، شـــعرنا بالخـــوف. 
قاومنا، وشـــيئا فشـــيئا تغير الوضع، كما لو 
أننا كنا نصل إلى اســـتنتاج أننا قادرون على 

الإبداع، ورأينا فريقا مختلفا“.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن مشـــوار ألمانيا في 
المســـتوى الأول لدوري الأمم قد انتهى حاليا، 
إلا أن المانشـــافت ســـيدخل المباراة باحثا عن 
فـــوز لاعتبارات عـــدة، أولهـــا معنويا لمنتخب 
يحـــاول منـــذ فترة اســـتعادة قيمتـــه في كرة 
القدم الأوروبية والعالمية بعد كارثة المونديال، 
وثانيهـــا تحقيق نتيجة إيجابية قد تشـــفع له 
لجهة التصنيف في قرعـــة التصفيات المؤهلة 
إلى كأس أوروبا 2020. وكان لوف صريحا في 
تأكيده عـــزم المنتخب على ”القيام بكل شـــيء 

للفوز في هذه المباراة“.

مهمة معقدة

وأكد المدرب الذي يقـــود المنتخب منذ عام 
2006 ويرتبـــط معه بعقد حتـــى 2022، أن فوز 
هولنـــدا على فرنســـا فـــي الجولة الســـابقة، 
والذي عنى هبوط ألمانيا إلى المستوى الثاني 

في دوري الأمم، كان ”مؤلما“. 
زة على  وأضـــاف ”لكن أنظارنا تبقـــى مركَّ
كأس أوروبا 2020، والتي سنتأهل إليها ونريد 

أن نرســـل مـــرة أخـــرى فريقا قويـــا“، متابعا 
”سنواصل إفساح المجال أمام لاعبينا الشباب 
ودمجهم تدريجيا في المنتخب الوطني“. وقام 
لوف في المباراة الودية ضد روســـيا الخميس 
(-3صفر) بإبقاء العديد من لاعبيه الأساسيين 
خارج التشكيلة التي ضمت سبعة لاعبين دون 

الرابعة والعشرين من العمر.
وسيتابع المنتخب الفرنسي لقاء العملاقين 
الأوروبيـــين من بعيـــد، آملا في تفـــوق ألماني 
يمكّن أبطال العالم من مواصلة مســـيرتهم في 
المســـابقة. وعزا ديشـــامب التراجع الفرنسي 
في دوري الأمم إلـــى الإفراط في الاعتماد على 
”راحـــة“ التتويـــج بالمونديـــال الروســـي على 

حساب كرواتيا (2-4). 
وقال إن الخســـارة الأخيرة أمـــام هولندا 
0-2، والتـــي كانـــت الأولى لمنتخـــب ”الديوك“ 
في آخـــر 16 مباراة، ”مؤلمـــة، اعتدنا منذ فترة 
على النتائج الإيجابية لا ســـيما الانتصارات. 
هدفنـــا كما تعرفون هو ضمان المركز الأول في 
المجموعـــة. هذا لم يعد يرتبط بنا. ســـنرى ما 

سيحدث مساء الإثنين“.

} لشــبونة – أكـــد فرنانـــدو ســـانتوس مدرب 
المنتخـــب البرتغالي لكرة القدم أن كريســـتيانو 

رونالـــدو نجـــم يوفنتـــوس الإيطالي يظل 
جـــزءا من الفريـــق رغم غيابه فـــي الفترة 
الأخيـــرة. وترجع آخر مشـــاركة لرونالدو 

(33 عاما) مـــع المنتخب البرتغالي إلى 
مونديال روســـيا 2018 حينما ودع 
الفريـــق البطولة من دور الســـتة 

عشر.
وفـــي غيـــاب رونالـــدو نجح 
التأهل  فـــي  البرتغـــال  منتخـــب 
إلـــى المربع الذهبي لـــدوري الأمم 

منتخـــب  أول  ليصبـــح  الأوروبـــي 
يحقق هـــذا الإنجاز. وقال ســـانتوس 

في مؤتمر صحافي ”لا يوجد شـــك في ذلك، 
كريستيانو رونالدو جزء من الفريق“. 

ويحمـــل رونالـــدو شـــارة قيـــادة المنتخب 
مشـــاركة  اللاعبـــين  أكثـــر  ويعـــد  البرتغالـــي 

وتسجيلا للأهداف في تاريخ الفريق برصيد 85 
هدفا خلال 154 مباراة.

وأعرب ســـانتوس عن ســـعادته بتأهل 
فريقـــه إلـــى المربـــع الذهبي لـــدوري الأمم 
الأوروبي وأصبح منتخب البرتغال أول 
منتخـــب يحجـــز مقعده فـــي المربع 
الذهبـــي للنســـخة الأولـــى مـــن 

البطولة القارية. 
المنتخـــب  تأهـــل  وجـــاء 
الذهبي  المربع  إلـــى  البرتغالي 
بعد التعادل سلبيا مع إيطاليا. 
بالرضا،  ”أشعر  سانتوس  وقال 
الوصـــول إلـــى المرحلـــة الأخيرة 
مـــن هـــذه البطولـــة هـــو أمـــر مهم 
دائمـــا للبرتغـــال، ويظهر قـــدرات الكرة 

البرتغالية“. 
وأضـــاف ”العدل تحقق في مبـــاراة صعبة 

للغاية، عانينا أكثر مما توقعت“. 

سانتوس يشيد برونالدو

يونايتد يسعى لضم بيليغريني

ــــــت إنكلترا تخلفها أمام كرواتيا إلى فوز غال على ملعب ويمبلي في لندن، تأهلت بفضله  حول
إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية على حســــــاب إسبانيا، فيما هبطت ضيفتها وصيفة 
بطل العالم إلى المســــــتوى الثاني بنهاية منافسات المجموعة الرابعة. وأنهت إنكلترا المجموعة 
في الصدارة بســــــبع نقاط، مقابل 6 لإســــــبانيا الثانية و4 لكرواتيا التي هبطت إلى المســــــتوى 

الثاني.

كين يقلب الطاولة على كرواتيا

رقم صعب

[ المنتخب الهولندي ينشد العبور إلى دور الأربعة  [ انتصار ألمانيا على هولندا يمكن فرنسا من مواصلة مسيرتها

العقم التهديفي يثقل كاهل المهاجم الإيطالي إيموبيلي

إنكلترا تنتزع بطاقة التأهل الأوروبية من كرواتيا

والألمانـــي  الهولنـــدي  المنتخبـــان 

يخوضـــان المبـــاراة الرابعـــة لهمـــا، 

وهـــي الأخيرة فـــي المجموعـــة التي 

تتصدرها فرنسا

 ◄

منتخب إيطاليـــا يعمل تحت قيادة 

مدربـــه الجديـــد روبرتـــو مانشـــيني 

لإنهاء واحدة من أســـوأ الأزمات في 

تاريخ الفريق

 ◄

85
هدفا سجلها 

كريستيانو رونالدو 

نجم يوفنتوس 

خلال 154 مباراة مع 

المنتخب البرتغالي
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} واشــنطن - أكمل ميكي ماوس أيقونة عالم 
ديزنـــي والشـــخصية الكرتونية الأشـــهر في 
العالم عامه التســـعين الأحد بعد ظهوره للمرة 
الأولى على الشاشـــة الكبيرة في فيلم ”القارب 

البخاري ويلي“ (ستيمبوت ويلي) عام 1928.
وعُرض الفيلـــم الكرتوني الـــذي أطل منه 
ميكي مـــاوس علـــى العالـــم، وهو مـــن أفلام 
الأبيض والأســـود ومدته ثمانـــي دقائق، لأول 
مـــرة فـــي دار عـــرض كولوني ثياتـــر بمدينة 

نيويورك في 18 نوفمبر من ذلك العام.
ويفيد موقـــع (آي.أم.دي.بي) الســـينمائي 
بـــأن ميكي ماوس يظهر فـــي الفيلم وهو يقود 
قاربا يعمـــل بالبخار ويحـــوّل حيوانات على 
ظهر القـــارب إلى آلات موســـيقية للترفيه عن 

ميني ماوس.
وتصف شـــركة والت ديزنـــي ميكي ماوس 
بأنه ســـفيرها العالمي. وظهرت شخصية الفأر 
اللطيف الشـــهيرة بعد ذلك في فيلم (فانتازيا) 
الكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942 ثم قدمتها 
ديزني في مسلســـل (ذا ميكي مـــاوس كلوب) 
التلفزيونـــي الذي حاز على إعجـــاب الصغار 

خلال خمسينات القرن العشرين.
علـــى  مـــاوس  ميكـــي  صـــور  وانتشـــرت 
القمصان وعلب الغذاء والساعات حول العالم، 
كما كان الأطفـــال الذين يزورون ملاهي ديزني 
يحرصون حتى اليوم على التشـــبه به بوضع 

أذنين سوداوين.
واحتفـــالا بعيـــد ميـــلاد ميكـــي مـــاوس، 
افتتحت ديزني معرضا فنيا على مســـاحة 16 
ألـــف قدم مربعة في مانهاتـــن لتقدم من خلاله 
أعمالا فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور 
معها وســـلعا تذكارية. ويستمر المعرض حتى 

العاشر من فبراير القادم. كما طرحت في لندن 
سبع ملصقات إعلانية قديمة نادرة للشخصية 
الكارتونية الشـــهيرة ميكي مـــاوس في مزاد، 
حيث من المتوقع بيعها بآلاف الدولارات خلال 
هـــذا المزاد الذي يتزامن مع مرور 90 عاما على 

أول ظهور لهذه الشخصية في فيلم.
وعرضت الملصقات الســـبع التي تعود إلى 
الثلاثينـــات والأربعينـــات الجمعة في معرض 

تذكاري نظمته مؤسسة ديزني.

وســـتعرض الملصقـــات للبيـــع فـــي مزاد 
لمؤسســـة ســـوذبيز علـــى الإنترنـــت يســـتمر 
حتـــى الـ26 من نوفمبر الحالي. وتشـــير قائمة 
للأسعار وردت في بيان من شركة وولت ديزني 
بالمملكـــة المتحدة وأيرلندا إلى أن الملصقات قد 
تبـــاع في المجمل بأكثر من 130 ألف جنيه (165 
ألف دولار). وقال بروس مارشـــانت مستشـــار 
ســـوذبيز لملصقات الأفـــلام ”نتوقـــع اهتماما 
كبيرا.. هنـــاك هواة جمـــع التـــذكارات الذين 

يجمعون ملصقات الشخصيات الكارتونية من 
كل أنحـــاء العالم وتاريخيـــا يعد ميكي ماوس 

أهم الشخصيات الكارتونية“.
ومثل هذه الملصقات أعيد استخدامها عدة 
مرات في الســـينما وهـــي مصنوعة من الورق 

ومعظمها تمزق وتم التخلص منها. 
وقال مارشانت ”لذلك لم يكن المقصود منها 
أن يظل الناس يشـــاهدونها بعد ذلك بتسعين 

عاما“ أو النظر إليها باعتبارها قطعا فنية.

بلوغ ميكي ماوس ســــــن التســــــعين يمثل 
نقطة فارقة للبشر إذ أنه دون شك يعني 
الكثير بالنســــــبة إلى ميكي ماوس، حيث 
تقول شــــــركات مكافحة الآفات إن العمر 
ــــــران لا يتعــــــدّى ثلاث  الافتراضــــــي للفئ

سنوات.

أيقونة ديزني التاريخية

ميكي ماوس في عيده التسعين لا يزال شابا

} أوتار براديش (الهند) - بحذر اقترب طبيب 
بيطري ومســــاعده من أنثى الفيل (ســــوزي) 
وســــحبا منها عينة دم لإجراء فحوص دورية 
في أول مستشفى للفيلة في الهند فتح أبوابه 

في ولاية أوتار براديش الجمعة.
وكانــــت ســــوزي (67 عامــــا) قــــد تعرضت 
لمعاملــــة ســــيئة فقــــدت علــــى إثرهــــا جميــــع 

أضراسها والكثير من حاسة السمع لديها.
آشا، وهي أنثى فيل أخرى تبلغ من العمر 
49 عاما، تعاني من متاعب مزمنة في الســــاق 
بعد تعرضها للأذى في ســــيرك وتعاني أيضا 

من خُراج في القدم.
والفيلــــة التي يبلــــغ عددها فــــي البراري 
بالهنــــد 25 ألفا تتعرض لأخطــــار. ورغم أنها 
تعامــــل بوقال هناك باعتبارهــــا رموزا ثقافية 
ودينيــــة فإنهــــا تتعــــرض للمطــــاردة عندمــــا 
تدخــــل مناطــــق مأهولة لأنها تلحــــق أضرارا 

بالمحاصيل الزراعية والمنازل.
وهناك المئات من الفيلة في حوزة أشخاص 
لاستخدامها في السياحة والمناسبات الدينية 

في الحصون والقصور والمعابد. 
وفــــي الغالب تتعرض تلك الفيلة لإســــاءة 
معاملة من قبل لسوء وأصحابها. والمستشفى 
مُجهــــز بإمكانيــــات مُتقدمــــة علميــــا لعــــلاج 

الفيلة.

افتتاح أول مستشفى 
للفيلة في الهند

} أتخيّل أننــــي اعرف هذه الســــيدة جيدا 
عندما تكون وحدها في منزلها، أعرف كيف 
تفكر بالخــــوف والحزن اللذيــــن ينتابانها، 
وكيف تبدو أمام نفســــها في غاية التعاسة، 
وأن خيارهــــا أن تبقى وحيدة نوع من الحل 

المرُضي لكنه يبقى مؤلما ومخيفا!
فجارتي التي تكاد تكون مختار شارعنا 
الهــــادئ الجميل، تعــــرف كل النــــاس هنا، 
ولا تتــــردد في محادثــــة أيّ ممّن تراهم بعد 
خروجها من منزلها، بينما يكتفي الآخرون 
بالتحيــــة في ما بينهم، وفي أفضل الأحوال 
تبــــادل كلمات قصيرة عــــن الطقس، أمّا هي 
فقد منحت نفســــها الحق فــــي التحدث بأيّ 
شــــيء وفي كل شــــيء، لأنها تعرف مثلا لمن 
تعــــود القطــــة الســــوداء التي تتجــــول في 
حدائق المنازل، ومن اليقين بالنســــبة لها أن 
تخبــــرك أن القطة البيضاء تعود للمنزل في 

الجادة المقابلة.
تحيّيك بابتسامة غير مزيفة وتعلن بدء 
الحديث معك، ســــواء برضــــاك أم من دونه، 
مــــرة أثنت على ملابســــي وقالــــت تبدو في 
غاية الأناقة، لكن من الغباء أن يشتري المرء 
الكثير من الملابس وبشكل دائم، لأن الموضة 
متغيــــرة، فيضطرّ إلى رمــــي ثياب صالحة 
للارتــــداء! هــــي علــــى حــــق فالبريطانيون 

يتبرعون بملابسهم القديمة بشكل دائم.
لماذا تتحدث بأريحية مع الجميع، لأنها 
ببســــاطة تعيش وحدهــــا، فزوجها الذي لم 
تكن على وفاق معه مات مبكرا بسبب إدمان 
الكحــــول، ولديها ابنتان تعيشــــان في مدن 
متباعدة، تنام مبكرا هذه الســــيدة من أجل 
أن تصحــــو مبكرا، في حقيقــــة الأمر خيالي 
يخبرنــــي أنها لا تحصل علــــى جودة النوم 
المرتجــــاة، لأنها تتحدث مع نفســــها عندما 
تكــــون وحدها في البيت، وهذا ســــبب كاف 
للقلــــق، هذه المــــرأة تعيش حزينــــة مع أنها 
تكتفــــي بوحدتهــــا، وحياتهــــا صعبة لأنها 
تعيش بمفردهــــا، بالطبع، عملــــت الأزمات 
الاجتماعيــــة المعاصــــرة على جعــــل الحياة 
صعبــــة في وجه الكثير مــــن الناس، ومنهم 
جارتــــي، فهــــي لا تســــتخدم الإنترنــــت ولا 
تمتلــــك هاتفا مزودا به، وتكتفي بمشــــاهدة 
التلفزيون وقراءة الصحف والمجلات كنوع 
من الحــــل لمقاومة وحدتها، جارتي ليســــت 
كان  دالاوي  فالســــيدة  وولــــف!  فرجينيــــا 
حزنها أكبر من أن يســــتوعبه مداد الكلمات 

الجارحة.
لمــــاذا أتخيــــل جارتي حزينــــة أكثر مما 
ينبغي، مع أنها لا تبدو كذلك في كل حديثها 
مع الناس، لأنها ببســــاطة تعيــــش ”الوباء 
وفــــق تعريــــف منظمــــة الصليب  الخفــــي“ 
الأحمــــر. فوبــــاء العزلــــة يكلف الســــلطات 
البريطانيــــة 7 آلاف دولار للفرد، لذلك توجد 
وزيــــرة دولــــة فــــي الحكومة مســــؤولة عن 

شؤون الوحدة والعزلة.
وبغض النظر عمّــــا إذا كانت حياة هذه 
الســــيدة ســــيئة أم جيــــدة، الوحــــدة تجعل 
منهــــا كائنا مختلفا مهما امتلك من مهارات 

مقاومتها.
من حســــن حظ مجتمعاتنــــا العربية أن 
هــــذا الوباء لم يصبها، صحيــــح أننا نغنّي 
كثيرا عــــن الوحدة ووجعها، لكــــن التقاليد 
الاجتماعية لم تســــمح لها إلى حدّ الآن بأن 

تصبح وباء كما في الغرب.
من الســــهل إغفال الحظ هنا، لكن سواء 
أكان الحــــظ جيــــدا أم ســــيّئا، يمكــــن لجزء 
بســــيط من الحــــظ أن يدوم بطــــرق نجد من 

الصعب حتى ملاحظتها أو الانتباه إليها.

صباح العرب

السيدة دالاوي 
تعيش الوباء الخفي

كرم نعمة

”المنـــازل  تحتـــوي  فرانسيســكو -  ســان   {
فـــي العصر الحديث علـــى العديد من  الذكية“ 
التطبيقات التي تعمل من خلال تقنية ”إنترنت 

الأشياء“ وتصب كلها في خدمة الإنسان.
ويقصد بمصطلح ”إنترنت الأشياء“ مفهوم 
جديد للشـــبكة الدولية يمكن مـــن خلاله الربط 
بين جميع الأجهزة التي تستخدم في الحياة 
اليومية للإنسان والتحكم فيها عن بعد. ولكن 
باحثيْن في جامعة ”كيس ويســـترن ريزيرف“ 
بالولايات المتحـــدة، متخصصين في مجال 
الهندســـة الإلكترونيـــة وعلـــوم الكمبيوتر 
أرادا تطويـــر مفهوم ”المنـــزل الذكي“ عن 
طريق ابتكار منظومـــة لقياس الأصوات 
والذبذبـــات المرتبطة بحركة الإنســـان، 
بـــل والحيـــوان أيضـــا داخـــل المنزل، 

بحيـــث يمكنها رصد أدق التغيرات في المجال 
الصوتي بالداخل.

ويوضـــح الباحـــث مينج تشـــون هوانج، 
المتخصص فـــي مجال الهندســـة الإلكترونية 
فكرتـــه، قائلا ”نحاول أن نتيـــح للمنزل القدرة 
على الاســـتماع إلى البشـــر بداخله، ونستخدم 
نفس المبادئ التي تعمل بها الآذان البشـــرية 
حيث يتم التقاط الذبذبات وفك شفرتها لتحديد 
التحـــركات المختلفة التي يقوم بها الإنســـان 

داخل المنزل“. 
وتعتمد التقنية الجديدة على تثبيت شبكة 
من أجهزة الاستشـــعار داخل المنزل لرصد أي 
تغييـــرات في المجـــالات الكهربائيـــة بالداخل 
والناجمـــة عن تحركات الإنســـان والحيوانات 

الأليفة.

وقـــال الباحـــث ســـومياجيت مانديل قوله 
”هناك فـــي الواقع مجال كهربائـــي دائم يحيط 
بنـــا، بقـــوة 60 ميغا هرتز، لذلك فـــإن رصد أي 
تغير في هذا المجال سيتيح لنا تسجيل وجود 
البشـــر داخل المنزل، بل والاستماع أيضا إلى 

أصواتهم، وحتى أثناء التنفس“. 
وأكـــد الباحثـــان أن هذه التقنيـــة الجديدة 
تنطـــوي علـــى العديـــد مـــن الفوائـــد لقاطني 
المنازل الذكيـــة. و”هذا ما يؤدي إلى ترشـــيد 
الطاقـــة، فضـــلا عن متابعـــة وقياس ســـلامة 
الهياكل الإنشـــائية داخل المنزل اعتمادا على 
أماكـــن تواجـــد الســـكان، وما لذلك مـــن فائدة 
كبيرة وبخاصـــة في حالات الزلازل والأعاصير 
على سبيل المثال“، على حد قول الباحث مينج 

تشون هوانج.

} ســان فرانسيســكو - ابتكــــر باحثــــون في 
معهــــد أبحــــاث الإلكترونيــــات والاتصــــالات 
بكوريــــا الجنوبيــــة نموذجــــا إلكترونيا على 
غرار شــــبكة عصبية تتيح للروبوتات إمكانية 

إصدار إيماءات أثناء التواصل مع البشر.
فــــي  المشــــاركين  الباحثــــين  أحــــد  وقــــال 
الدراســــة، ويدعــــى يونجوو يــــوون ”تطورت 
الأجهــــزة الذكية التي نتفاعل معها من أجهزة 
الكمبيوتر الشــــخصي إلــــى الهواتف الذكية، 
ونعتقد أن الروبوتات الاجتماعية ستكون هي 

المنصة المقبلة للتفاعل بين الإنسان والآلة“. 
وأضاف يوون أن ”الإيماءات الحركية هي 
إحدى الاختلافات الأساســــية بين الروبوتات 
الاجتماعيــــة وغيرهــــا من الأجهــــزة الذكية“، 
مؤكدا أن طرق هــــذا المجال ”يفتح الباب على 
مصراعيــــه أمــــام تعليم الروبوت ســــلوكيات 
تتشابه مع سلوكيات البشر أو الحيوان، وهو 

ما يزيد درجة الحميمية مع البشر“. 
المتخصص  وأفاد موقع ”تيك إكســــبلور“ 
في الأبحاث العلمية بأن النموذج الإلكتروني 
الــــذي ابتكره الباحثــــون تم تدريبه من خلال 
قاعــــدة بيانات تحتــــوي على مقاطــــع فيديو 
(تــــي.أي.دي) للتواصل بــــين متخصصين في 
مجالات مثل التعليم والتكنولوجيا والأعمال 

والإبداع وغيرها بطول 52 ساعة.

} رومــا - أقام النجمان الهنديان 
رانفير ســـينغ وديبيـــكا بودكون 
مراســـم الليالـــي الثـــلاث الأولى 
مـــن زفافهمـــا فـــي إيطاليـــا بمدينة 
ديلا ديـــل بالبيانيلو، حيث تشـــهد أضخم 
عرس بوليوودي لهذا العـــام، على الطريقة 

السندية.
وقرر ســـينغ أن يستغل أصوله السندية 
وأصـــول ديبيـــكا الكونكانية لدمـــج ثقافات 
الهند المختلفة، وشهد الزفاف مراسم الرقص 

على قرع الطبول حسب التقاليد السندية، أما 
في ما يتعلـــق بليلة ”الماهيندي“ أو ”الحناء“ 
فجعلهـــا رانفير ليلة كونكانيـــة تعبيرا لحبه 
واحترامه لثقافة زوجته المســـتقبلية، ونقش 
الحنـــاء على يـــده حســـب التقاليـــد، وكتب 
كاختصار لاســـميهما معا  على يده ”ديبفير“ 

”رانفير وديبيكا“.
وانتهت مراســـم الزفاف فـــي إيطاليا، إلا 
أنهـــا لـــم تنته بعد، فحســـب تقاليـــد الزواج 
الهندي تبقى ليلة أخيرة هي ليلة الاستقبال، 

وأصـــر الثنائي أن تكون تلك الليلة في الهند، 
ليجتمع الأهـــل والأصدقاء لمباركة الزواج في 

مومباي مساء 28 نوفمبر الجاري.
وتعتبـــر قصة حـــب ديبيـــكا ورانفير هي 
الأشـــهر في بوليوود منذ ما يقرب من العام، 
خصوصـــا أن رانفير الملقـــب بـ“النجم غريب 
الأطـــوار“ لـــم يوفـــر فرصة واحـــدة إلا وعبر 
فيهـــا عن حبـــه لديبيكا بطريقـــة جنونية في 
المهرجانـــات الدوليـــة والبرامـــج وحتى في 

مواقع تصوير أعمالهما.

{الحيطان لها آذان} منازل تستمع إلى البشر

الروبوتات تتعلم 
الإيماءات أثناء الحديث

ديبيكا بودكون تدمج ثقافات الهند في مراسم زواجها 

تذكاري نظمته مؤسسةمعها وســـلعا تذكارية. ويستمر المعرض حتى

فرانسيســكو ســان   {
فـــي العصر الح الذكية“ 
التطبيقات التي تعمل م
وتصب كلها ف الأشياء“
” ويقصد بمصطلح
جديد للشـــبكة الدولية
بين جميع الأجهزة الت
اليومية للإنسان والتح
”باحثيْن في جامعة ”كي
بالولايات المتحـــدة،
الهندســـة الإلكترون
أرادا تطويـــر مفهو
ابتكار منظ طريق
والذبذبـــات المر
بـــل والحيـــوان

رومــا - {
رانفير سـ
مراســـم ال
مـــن زفافهمــ
ديلا ديـــل بالبيانيلو
عرس بوليوودي لهذ

السندية.
وقرر ســـينغ أن
وأصـــول ديبيـــكا الك
الهند المختلفة، وشهد

فتاة تنفض الثلوج على تمثال {فتاة بلا خوف} في مانهاتن في نيويورك الخميس إثر العاصفة الثلجية الأولى لهذا الموسم
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